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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
سيّدِ  على  الأكملانِ  الأتماّنِ  والسلامُ  لاةُ  والصَّ العالمين،  ربِّ  لله  الحمدُ 
الأوّليَن والآخرين وأشرفِ الخلقِ أجمعين، سراج المهتدين، والمبعوث رحمة 

للعالمين، المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين.. وبعد:
وَعَمِلَ  اللهِ  إلَِى  دَعَا  نْ  مِمَّ قَوْلً  أَحْسَنُ  ﴿وَمَنْ   : قوله  من  انطلاقًا 
نيِ مِنَ الْمُسْلمِِينَ﴾)))، أخذ مركز الدليل العقائدي على عاتقه   صَالحًِا وَقَالَ إنَِّ
بُهاتِ التي تطال  العقيدةَ الإسلامية عمومًا، والتعريفَ بعقائدِ  التصدّي للشُّ
الشيعة الإماميّة خصوصًا، مع  التصدي للرد على  كلِّ الشبُهات التي تطال 
ووَضَع  بنيانَه،  س  أَسَّ الذي  الشريف  المذهب  هذا  خاصة،  الشيعيَّ  المذهبَ 
تاركٌ  »إني  صحيح:  حديثٍ  في  قال  حين   J الأقدس  النبيُّ  الأوُلى  لبنِاتهِ 
فيكم خليفتين: كتاب الله حبلٌ ممدود ما بين الأرض والسماء، وعترتي أهل 
قا حتى يردا علّي الحوض«، وما تلاه من بياناتٍ وأحاديث  بيتي، وإنّما لن يتفرَّ
ك والأخذ والمتابعة للثقلين »الكتاب والعترة« معًا،  متضافرة تحثّ على التمسُّ
كهذا الحديث الصحيح: »إني تاركٌ فيكم ما إنْ تمسكتم به لن تضلّوا بعدي، 
الأرض،  إلى  السماء  من  ممدودٌ  حبلٌ  الله،  كتاب  الآخر:  من  أعظم  أحدهما 
وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يرِدا علّي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني 
الجانب،  الواردة في هذا  الصحيحة  الشريفة  الأحاديث  فيهما«، وغيرها من 
التي يكاد المنصفُ أن يقول بتواترها، بل هي متواترة فعلًا، لتضافر نقلها عند 

جميع الفِرَق الإسلامية  على اختلاف مشاربهم الفقهية والعقَدية. 

))) فصلت: ٣٣.
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أسسٍ علمية ومنهجية سليمة،  إنما تجري على وفق  الردود   وكل هذه 
ب الأعمى والانغلاق المقيت، فالعلمُ هو السلاح الوحيد  بعيدةٍ عن التعصُّ
نُسِب إلى سيد  له، وقد  قيمةَ  به، وما عداه لا  الذي يصح الاحتجاج  النافذ 

دين أميِر المؤمنين مولانا عليِّ بن أبي طالبٍ A قوله: الموحِّ
ففُزْ بعلمٍ ولا تطلُبْ به بدلًا          فالناسُ مَوتى وأهلُ العِلم أحياءُ

  وعلى وفق هذه المعطَيات جاءت المجموعةُ العاشرة من الأسئلة والردود 
في العقيدة الإسلامية، وهي جزءٌ من سلسلةٍ من الكتبِ تحت عنوان )دلائل 
وآخرتكم،  ودنياكم  دينكِم  أمور  في  ينفعُكم  ما  فيه  تجدوا  أنْ  آملين  الحق(، 
بهات  الشُّ غبارَ  عنها  نَفضْنا  بوقوفكم على حقائقَ  بصيرةً  تزدادوا  أنْ  ونأمل 
بعد أنْ أثارها العابثون، وأسدلوا عليها ستارَ التضليل، ونرجو أنْ تكون هذه 
السلسلة نبراسًا لحلِّ ما التبس على بعضِ الناس من مسائلِ العقيدة، وإنارةِ 

تهم، وإجابةَ مسألتهِم.  السبيل لهم، وأنْ يجدوا فيها ضالَّ
ونسأل الله أنْ يَجمعَ شمْل المسلمين، ويزيدَ من عوامل التقائهم وأُلْفتهِم، 
فين، وشّر الكفّارِ والملحدين، وأنْ تكون كلمةُ  ف والمتطرِّ ويجنِّبهم شّر التطرُّ

فلى. الله هي العليا، وكلمةُ الكفّار والمنافقين هي السُّ
وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمين، وصلى اللهُ على خير خلقه أجمعين، 

محمدٍ وآلهِ الطيبين الطاهرين. 
مهدي الموسوي الجابري

النجف الأشرف
444)هـ - 202٣م
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عليٌّ لم يعصِ أمر الرسول

المستشكل: أكرم عبد الله
ــأنّ أئمتهــم معصومــون عصمــة مطلقــة ومعصومــون  الإشــكال: يقولــون ب
ــلّي،  ــع ع ــق م ــأ، والح ــن الخط ــان م ــلي معصوم ــول وع ــأ؛ إذ الرس ــن الخط م
وعــليٌّ مــع الحــق. طيــب في رزيــة صلــح الحديبيــة عــلّي عــى رســول الله، ولم 
يمــحُ كلمــة "رســول الله" حينــما أمــره الرســول بهــذا، فكيــف لمعصــوم يعــي 
أمــر معصــوم؟ ومــن كان عــلى الحــق، الرســول أم عــلّي؟ ومــن الــذي أخطــأ، 

الرســول أم عــلّي؟ 

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم

وآله  محمد  اصطفى،  الذين  عباده  على  وسلام  وكفى،  لله  والحمد 
المطهرين..

يماري في عصمته  عنه، ولا  ومفروغ  مسلّم  أمر   J النبي  إن عصمة 
 A علّي  الإمام  عصمة  في  والمكابرة  العناد  أنّ  إلا  ف،  المتعسِّ الجاهل  إلا 
 ،A عصمته  منها  يُستشفّ  التي  الواضحة  النصوص  عشرات  رغم  على 
ونكتفي منها بذكر الحديث المستفيض عن رسول الله J، وهو: » علّي  مع 
 القرآن، والقرآن مع علي، لن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوض« رواه الحاكم في 
»صحيح الإسناد، وأبو سعيد التيمي هو عقيصاء: ثقة  "مستدركه"، وقال: 
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جاه«، ووافقه الذهبي في تلخيصه، وقال: »صحيح«))). مأمون، ولم يخرِّ
وقد صّرح الصنعاني بدلالة الحديث على عصمة الإمام علي A فقال: 
ومعرفة  وأمثاله  ومواعظه  ونيه  أمره  يفارق  لا  له،  تابع  القرآن"  مع  »"علي 
معانيه والاشتغال به، ولا يأتي أمرًا ولا نيًا إلا: "والقرآن مع علي" مصاحبه 
"لن يفترقا" فعليٌّ لا يأتي خلاف القرآن فهو لا يفارقه، والقرآن لا يفارق من 
اتخذه قدوته، فهما مصطحبان "حتى يردا عليَّ الحوض" وورود القرآن حقيقة 
إذا تجسمت الأعراض في الآخرة، أو جعل ورود علّي على الحوض مصاحبًا 
للقرآن، ورودًا للقرآن، وهذا الحديث من أدلة العصمة؛ لأن من لازم القرآن، 
ولازمه القرآن لا يأتي معصية؛ إذ لو أتاها لفارقه القرآن، والحديث يشهد بأنه 

لا فراق بينهما«)2).
وقال الهيثمي في "المجمع": »وأخرج البزار عن أبي ذر، قال: قال رسول 
، من فارقني فارق الله، ومن فارقك  الله - صلى الله عليه وسلم - لعليٍّ "يا عليُّ

فارقني" رواه البزار، ورجاله ثقات«)٣).
الإمام  وأخرجه   ،)٣٣٣  /7( تاريخه  في  البخاري  إليه  أشار  والحديث 

أحمد في الفضائل)4).
هذا فيما يخص عصمته A وهو فيض من غيض مما جاء في إثباتها. 

علّي  امتناع  ما ظاهره  فيها  ورد  والتي  الحديبية،  وأما عن حادثة صلح 
كتاب  من  الله(  )رسول  لفظ  بمحو   J الله  رسول  أمر  تنفيذ  من   A
الصلح، فإنّ كثيراً من علماء السنةّ يرون أن عدم محو لفظ )رسول الله( من 

))) المستدرك على الصحيحين، ج٣، ص2٣)-24).
)2) التنوير شرح الجامع الصغير، ج7، ص٣٣4.

)٣) مجمع الزوائد، ج9، ص٣5).
)4) فضائل الصحابة، ج2، ص570 رقم 962.



8

أمر  معصية  على  دليل  أنه  لا   ،A علّي  المؤمنين  لأمير  فضيلة  هو  الصلح 
الرسول ومخالفته.

 قال ابن حجر في الفتح: »وكأن عليًّا فهم أن أمره له بذلك ليس متحتمًا، 
 فلذلك  امتنع  من  امتثاله«))).

وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم: »وهذا الذي فعله علّي رضي 
الله عنه من باب الأدب المستحب؛ لأنه لم يفهم من النبي صلى الله عليه وسلم 
تحتيم محو عليٍّ بنفسه، ولهذا لم ينكر، ولو حتّم محوه بنفسه لم يجز لعليٍّ تركه، ولما 

أقرّه النبي صلى الله عليه وسلم على المخالفة«)2).
وقال القاضي عياض في إكمال المعلم: »وقوله صلى الله عليه وسلم لعليٍّ 
"أرني  والله  لا  أمحاها:  لا،  فقال:  الله"  "رسول  بمحو  أمره  لما  عنه  الله  رضي 
الله عنه خلافًا لأمره  فأراه فمحاها، وكتب، لم يكن من علي رضي  مكانا" 

صلى الله عليه وسلم، ولكن أدبًا أن يُمحى وصفه الكريم من النبوة«)٣).
أنا  ما  عنه:  الله  رضي  علّي  »قال  الساري:  إرشاد  في  القسطلاني  وقال 
بالذي أمحاه، ليس بمخالفة لأمره عليه الصلاة والسلام، بل علم بالقرينة أن 

الأمر ليس للإيجاب«)4).
أنا  القاري: »وقول علّي رضي الله تعالى عنه: ما  العيني في عمدة  وقال 
بالذي أمحاه، ليس بمخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه علم 

بالقرينة أن الأمر ليس للإيجاب«)5).

))) فتح الباري لابن حجر، ج7، ص50٣.
)2) صحيح مسلم بشرح النووي، ج2)، ص٣5).

)٣) إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج6، ص50).
)4) إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري، ج6، ص59).

)5) عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، ج٣)، ص275.
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بمحوه  أمره  ما  يمحو  ألا  علّي  »وحَلَفَ  "المفهم":  في  القرطبي  وقال 
تعظيمًا لمحو اسم الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم«))).

والحمد لله أوّلًا وآخرًا، وصلّى الله، وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله 
الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجَبين.



))) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج٣، ص6٣6.
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ثون مون مُحدَّ أئمتنا A علماء صادقون مُفهَّ

المستشكل: الأنصاري
ثهــم  الإشــكال: في عقيــدة الشــيعة الرافضــة أن أئمتهــم يوحــى إليهــم، وتحدِّ
ث أحــدًا لعــدم نزولهــا  الملائكــة، وهــو مــن ضمــن الخبــل، فالملائكــة لا تحــدِّ
ــي الْرَْضِ  ــوْ كَانَ فِ ــل لَّ ــالى: ﴿قُ ــال تع ــما ق ــا ك ــا فيه ــدم اطمئنان الأرض لع
سُــولً﴾))).  ــكًا رَّ ــمَاءِ مَلَ ــنَ السَّ ــا عَلَيْهِــم مِّ لْنَ ــةٌ يَمْشُــونَ مُطْمَئنِِّيــنَ لَنَزَّ مَلَئكَِ

ولا وحــي ينــزل عــلى أحــد بعــد الرســول صــلى الله عليــه وســلم، قــال تعــالى: 
ــهِ وَخَاتَــمَ النَّبيِِّيــنَ  سُــولَ اللَّ جَالكُِــمْ وَلَٰكـِـن رَّ ــن رِّ ــدٌ أَبَــا أَحَــدٍ مِّ ــا كَانَ مُحَمَّ ﴿مَّ
ــة  ــت الملائك ــل نزل ــألكم: ه ــا﴾)2).. والآن نس ــيْءٍ عَليِمً ــكُلِّ شَ ــهُ بِ وَكَانَ اللَّ

عــلى أئمتكــم وحدّثتهــم؟!

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

))) الإسراء: 95.
)2) الأحزاب: 40.
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ــزول  ــع ن ــة -عــن بكــرة أبيهــم- متفقــون عــلى من إن الشــيعة الإمامي
 J ّومــن زعــم أنَّ أحــدًا بعــد النبــي ،J ّالوحــي إلى أحــد بعــد النبــي

يوحــى إليــه فقــد أخطــأ، وكفــر))).

ــت  ــد ثب ــون، فق ث ــون مُحدَّ م ــم مُفهَّ ــدون أن أئمته ــم يعتق ــح أن والصحي
تحديــث الملائكــة للأئمــة ، في الصحيــح الــذي يرويــه الشــيخ الكلينــي 
في كتابــه "الــكافي" عــن الإمــام الرضــا A قولــه: »الأئمــة علــماء صادقــون 

ــون«)2).  ث مــون مُحدَّ مُفهَّ

وقــال العلّامــة المجلــي في "بحــار الأنــوار": »الأخبــار متواتــرة في أنّــم 
ثــون«)٣). عليهم الســلام مُحدَّ

ــن  ــن ضم ــو م ــاء ه ــير الأنبي ــة لغ ــث الملائك ــاد بتحدي ــإن كان الاعتق ف
ــه، فقــد ادّعــوا أن  ــل بعين ــه أهــل الســنةّ لرموزهــم هــو الخب ــما يدّعي ــل ف الخب
ــه  ــاري في صحيح ــة، روى البخ ــه الملائك ث ــن تحدِّ ــاب كان مم ــن الخط ــر ب عم
عــن أبي هريــرة، قــال: »قــال النبــيّ صــلى الله عليــه وســلم: لقــد كان في مــن 
كان قبلكــم مــن بنــي إسرائيــل رجــال يُكلّمــون مــن غــير أن يكونــوا أنبيــاء، 

فــإن يكــن مــن أمتــي منهــم أحــد فعمــر«)4).

))) انظر: أوائل المقالات، للشيخ المفيد، ص٣9.
مــون؛ وانظــر صحتــه في  ثــون مُفهَّ )2) الــكافي، ج)، ص)27، بــاب: أنَّ الأئمــة عليهــم الســلام محدَُّ

ــرآة العقــول، ج٣، ص)6). م

)٣) بحار الأنوار، ج25، ص)4).
)4) صحيح البخاري، ج4، ص200



12

ــال:  ــيّ J ق ــك أنّ النب ــرة كذل ــن أبي هري ــا ع ــاري أيضً وروى البخ
ثــون، وإنّــه إن كان في أمتــي  »إنّــه قــد كان في مــا مــى قبلكــم مــن الأمــم محدَّ

هــذه منهــم فإنّــه عمــر بــن الخطــاب«))).

قــال ابــن حجــر في شرحــه عــلى البخــاري: »)قولــه فإنّــه عمــر بــن 
الخطــاب( كــذا قالــه النبــيّ صــلى الله عليــه وســلم عــلى ســبيل التوقــع، 
ــه لم يكــن اطلــع عــلى أنَّ ذلــك كائــن، وقــد وقــع بحمــد الله مــا توقعــه  وكأنّ
النبــي صــلى الله عليــه وســلم في عمــر، ووقــع مــن ذلــك لغــيره مــا لا يحــى 

ذكــره«)2).

والتحديــث المقصــود بــه في هــذه الأحاديــث -بحســب ابــن حجــر 
وغــيره مــن شّراح الصحــاح- هــو الإلهــام وتحديــث الملائكــة لهــم .

ث،  قــال ابــن حجــر في "الفتــح": »)قولــه محدّثــون( بفتــح الــدال جمــع محــدَّ
ث بالفتــح هــو  واختلــف في تأويلــه، فقيــل: مُلهــم، قالــه الأكثــر. قالــوا: المحــدَّ
الرجــل الصــادق الظــن، وهــو مــن أُلقــي في روعــه شيء مــن قبــل المــلأ الأعلى، 
ثــه غــيره بــه، وبهــذا جــزم أبــو أحمــد العســكري، وقيــل:  فيكــون كالــذي حدَّ
ــم، أي تكلمــه  مــن يجــري الصــواب عــلى لســانه مــن غــير قصــد، وقيــل: مكلَّ
ــا،  ــدري مرفوعً ــعيد الخ ــث أبي س ــن حدي ــذا ورد م ــوة، وه ــير نب ــة بغ الملائك
ــلى  ــة ع ــم الملائك ــال: تتكلّ ث؟ ق ــدَّ ــف يُح ــول الله، وكي ــا رس ــل: ي ــه: قي ولفظ

لســانه. روينــاه في فوائــد الجوهــري، وحــكاه القابــي وآخــرون«)٣). 
))) صحيح البخاري، ج4، ص49).

)2) فتح الباري، ج6، ص٣7٣.
)٣) فتح الباري، ج7، ص40.



13

وقال القســطلاني في "إرشــاد الســاري": »)رجــال يكلَّمــون( بفتح اللام 
المشــددة، تكلّمهــم الملائكــة مــن غــير أن يكونــوا أنبيــاء، أو المعنــى يكلّمــون 

في أنفســهم وإن لم يــروا متكلــمًا في الحقيقــة، وحينئــذٍ فيرجــع إلى الإلهــام«))).

ــقلاني  ــر العس ــن حج ــن اب ــان م ــذا البي ــث وه ــذه الأحادي ــب ه فبحس
وغــيره مــن شّراح الصحــاح يكــون تحديــث الملائكــة للنــاس -غــير الأنبيــاء- 
ــإذا  ــر ، ف ــن حج ــول اب ــب ق ــره حس ــى ذك ــما لا يح ــع ب ــل واق ــز ب ــر جائ أم
ثــون، فــلا يحــقّ لأحــد  قالــت الشــيعة الإماميــة -بعــد هــذا- أنّ أئمتهــم محدَّ
الاعــتراض عليهــم في هــذا الجانــب بــيء؛ لأنَّ حكــم الأمثــال فيــما يجــوز، 

ولا يجــوز واحــد مــن هــذه الناحيــة.

ــات  ــب مروي ــا حس ثً ــاب مُحدَّ ــن الخط ــر ب ــا: إذا كان عم ــأل هن ــد تس وق
ثــون -بحســب مروياتكــم- فــأيّ فضيلــة تكــون  أهــل الســنةّ ، وأئمتكــم محدَّ

لأئمتكــم عــلى غيرهــم؟!

الجــواب: لقــد ثبــت التنصيــب الشرعي لأئمتنــا بالإمامــة والخلافة 
بعــد رســول الله J بــما لم يثبــت لغيرهــم -عمــر بــن الخطــاب أو غــيره-، 
فقــد جــاء في أحاديــث صحيحــة صريحــة، رواهــا أهــل الســنةّ قبــل الشــيعة 
ــدود  ــل مم ــاب الله، حب ــين : كت ــم خليفت ــارك فيك ــال: »إني ت ــيّ J ق أنّ النب
مــا بــين الأرض والســماء، وعــترتي أهــل بيتــي، وأنــما لــن يتفرّقــا حتــى يــردا 

عــلّي الحــوض«)2).  
))) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ج8، ص79).

ــم: 654)2،  ــل، برق ــن حنب ــد ب ــند أحم ــاني، ج)، ص482، مس ــع الصغــير، للألب ــح الجام )2) صحي
ــؤوط. ــح شــعيب الأرن تصحي
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وجــاء عــن النبــي J أيضًــا: »إني تــارك فيكــم مــا إن تمســكتم بــه 
ــدود  ــل مم ــاب الله، حب ــر: كت ــن الآخ ــم م ــا أعظ ــدي، أحدهم ــوا بع ــن تضلّ ل
ــردا عــلّي  ــى ي ــا حت ــن يتفرّق ــين ول مــن الســماء إلى الأرض، وعــترتي أهــل بيت

ــما«))). ــوني فيه ــف تخلف ــروا كي ــوض، فانظ الح

قال الشّراح لهذه الأحاديث من علماء أهل السنةّ: 

ــث  ــه لحدي ــد شرح ــكاة" عن ــاة شرح المش ــاري في "المرق ــلي الق ــلا ع كالم
الثقلــين: »والمــراد بالأخــذ بهــم: التمسّــك بمحبتهــم ومحافظــة حرمتهــم 

والعمــل برواياتهــم والاعتــماد عــلى مقالتهــم«)2).

الحديــث  »هــذا  عشريــة":  الاثنــا  "التحفــة  في  الدهلــوي  وعــن 
-أي حديــث الثقلــين- ثابــت عنــد الفريقــين: أهــل الســنةّ والشــيعة، وقــد 
ــة  ــا في المقدّمــات الديني ــه وســلم أمرن ــه أنّ رســول الله صــلى الله علي علــم من
والأحــكام الشرعيــة بالتمسّــك بهذيــن العظيمــي القــدر، والرجــوع إليهــما في 
كلّ أمــر، فمــن كان مذهبــه مخالفًــا لهــما في الأمــور الشرعيــة اعتقــادًا وعمــلًا 
فهــو ضــالّ، ومذهبــه باطــلٌ، لا يعبــأ بــه، ومــن جحــد بهــما غــوى، ووقــع في 
مهــاوي الــردى«)٣)، والدهلــوي هــو شــاه عبــد العزيــز )59)) - 2٣9)( 

كبــير علــماء الهنــد مــن أهــل الســنةّ في عــره.

))) مختر صحيح الجامع الصغير للسيوطي والألباني، رقم الحديث: 726)- 2458.
)2) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج))، ص٣07.

)٣) مختر التحفة الاثني عشرية، ص52.
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ــذه  ــرّر ه ــد ك ــكاة": »لق ــات في شرح المش ــعة اللمع ــه في "أش ــاء عن وج
الكلمــة للمبالغــة والتوكيــد، وهــي إشــارة إلى وجــوب أخــذ الســنةّ منهــم، 
كــما أنّ الأولى إشــارة إلى الأخــذ بــما في الكتــاب. فعــلى جميــع الذيــن آمنــوا أنْ 

يكونــوا مطيعــين لأهــل بيــت النبــي صــلّى الله عليــه وســلّم«))).  

ومــراده مــن تكــرار الكلمــة هــو مــا ورد في صحيــح مســلم في إحــدى 
ــم الله في  ــرات: »أذكّرك ــلاث م ــال ث ــه J ق ــين بأنّ ــث الثقل ــوص حدي نص

أهــل بيتــي«)2).

ــم  ــن عنه ــذ الدي ــب الله أخ ــن أوج ــم الذي ــت  ه ــل البي ــة أه فأئم
ــة الريحــة وشروحاتهــا مــن علــماء أهــل  -بحســب هــذه الأحاديــث النبوي
الســنةّ أنفســهم- بــما لا يوجبــه لغيرهــم .. فهــذا هــو الفــرق بــين أئمتنــا 

ورموزهــم.

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) أشعة اللمعات في شرح المشكاة، ج4، ص677.
)2) صحيح مسلم، ج4، ص87٣)، رقم 2408.
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بيان الحاجة إلى الإمام مع وجود القرآن

المستشكل: سهى صبحي 
الإشــكال: إنَّ مــا جــاء بــه النبــيّ صــلى الله عليــه وســلم هــو مــا عليــه اليــوم، لم 
يتغــير حكــم، ولم تتبــدل شريعــة، فــما حاجتنــا إلى إمــام أو خليفــة، ونحــن في 
هــذا الزمــان، لا يوجــد بــين أيدينــا ســوى القــرآن، فــما مــن إمــام ولا خليفة؟!

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــة  ــدة الســليمة والأحــكام الشرعي الحاجــة إلى الإمــام هــي لمعرفــة العقي
الصحيحــة مــن الدخيلــة بعــد رســول الله J، فالصــلاة مثــلًا تجد المســلمين 
يختلفــون فيهــا مــن مبتدإهــا إلى منتهاهــا، وعــلى ســبيل المثــال: هــل الســورة 
واجبــة فيهــا أو لا؟ هــل البســملة يجــب الإتيــان بهــا أو لا؟ هــل يصــحّ قــول 

)آمــين( بعــد قــراءة الحمــد أو لا؟ هــل يجــوز التكتــف في الصــلاة أو لا؟ 
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ــب  ــين المذاه ــرح  ب ــي تُط ــة الت ــائل الخلافي ــشرات المس ــد ع ــذا تج وهك
الإســلامية-  في فريضــة واحــدة هــي فريضــة الصــلاة، فــما بالــك ببقيــة 

والأحــكام؟! الفرائــض 

 وحديــث النبــي J المتواتــر بافــتراق الأمــة مــن بعــده إلى ثــلاث 
وســبعين فرقــة، كلّهــا في النــار، والناجيــة منهــا واحــدة، يــدلّ دلالــة واضحــة 
عــلى لــزوم الائتــمام بأئمــة الهــدى، حتّــى يأخــذوا بأيدينــا إلى ســبيل الفــلاح 
ــب أئمــة الضــلال الذيــن يوردوننــا المهالــك والخــران. والنجــاة وأن نتجنّ

ولنأخذ هذا المثال ليتّضح لنا المطلب المطروح هنا: 

متعــة الحــجّ جــاء تشريعهــا في القــرآن الكريــم بنــصٍّ واضــح وصريــح، 
ــا  ــجِّ فَمَ ــى الْحَ ــرَةِ إلَِ ــعَ باِلْعُمْ ــنْ تَمَتَّ ــم: ﴿فَمَ ــه الكري ــالى في كتاب ــال الله تع ق
اسْتَيْسَــرَ مِــنَ الْهَــدْيِ فَمَــنْ لَــمْ يَجِــدْ فَصِيَــامُ ثَلثَــةِ أَيّــام فـِـي الْحَــجِّ وَسَــبْعَة إذَِا 
ــمْ يَكُــنْ أَهْلُــهُ حاضِــرِي الْمَسْــجِدِ  ــكَ لمَِــنْ لَ ــةٌ ذَلِ ــكَ عَشْــرَةٌ كامِلَ ــمْ تلِْ رَجَعْتُ

ــهَ وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللــه شَــديدُ الْعِقــابِ﴾))). قُــوا اللّ الْحَــرامِ وَاتَّ

ففي هذه الآية الكريمة نصٌّ صريح في تشريع  متعة الحجّ.

الحــرام  البيــت  إلى  القــادم  أنّ  الحــجّ:  إلى  بالعمــرة  بالتمتــع  والمــراد 
لغــرض الحــجّ يقــوم بالإحــرام للعمــرة مــن أحــد المواقيــت المعروفــة للحــجّ 
ثــمّ يدخــل مكــة، فيطــوف ســبعة أشــواط بالبيــت العتيــق، ثــمّ يصــلّي ركعتــي 
الطــواف بالمقــام، ثــمّ يســعى بــين الصفــا والمــروة ســبعة أشــواط، ثــمّ يقصّـــر، 

))) البقرة: 96).
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فــإذا فعــل ذلــك فقــد أحــلّ مــن كلّ شيء أحــرم منــه، فلــه التمتّــع بــأي شيء 
ــن  ــجّ م ــر للح ــا آخ ــئ إحرامً ــذات إلى أن ينش ــة بال ــور المحلّل ــن الأمُ ــاء م ش
ــات، فيقــف بهــا إلى الغــروب،  ــة، وبعدهــا يمــي إلى عرف ــوم التروي مكــة ي
ثــمّ يكمــل بقيــة المناســك كــما هــو منصــوص عليهــا في بــاب الحــج.. فقولــه 
﴾، يــراد بــه التمتــع بمحظــورات  ــى الْحَــجِّ ــعَ باِلْعُمْــرَةِ إلَِ تعــالى: ﴿فَمَــنْ تَمَتَّ
الإحــرام بســبب أداء العمــرة، فيبقــى متحلّــلًا متمتِّعًــا إلى أن يحــرم للحــجّ في 

يــوم التوريــة.

وفي هــذا الجانــب يــروي مســلم في "صحيحــه" عــن جابــر بــن عبــد الله 
في حديــث مفصّــل أنّــه قــال: »لســنا ننــوي إلّا الحــجّ، لســنا نعــرف العمــرة، 
حتّــى إذا أتينــا البيــت معــه اســتلم الركــن ـ إلى أن يقــول: ـ حتّــى إذا كان 
ــا  ــتقبلت مــن أمــري م ــو أنّي اس ــال: ل ــروة، فق ــي( عــلى الم ــه )النب آخــر طواف
ــه  ــس مع ــم لي ــن كان منك ــرة، فم ــا عم ــدي، وجعلته ــق اله ــتدبرت لم أسُ اس
ــعم،  ــن جش ــك ب ــن مال ــة ب ــام سراق ــرة، فق ــا عم ــلّ، وليجعله ــدي فليُح ه
فقــال: يــا رســول الله، أ لعِامنــا أم لأبــدٍ؟ فشــبّك رســول الله أصابعــه واحــدة 
في الأخُــرى، فقــال: دخلــت العمــرة في الحــج مرتــين: لا، بــل لأبــدٍ أبــد«))).

ــام  ــن الخطــاب أي ــه عمــر ب ــوع مــن الحــجّ هــو الــذي نــى عن وهــذا الن
خلافتــه، وأمــر المســلمين بــأن يكــون حجّهــم حــجّ إفــراد لا حــجّ تمتــع 
ــواع: حــجّ إفــراد، وهــو الــذي تلحقــه عمــرةٌ مفــردة، ولا  ــة أن ]فالحــجّ ثلاث
ــراد، ولكــن  ــران، وهــو نفســه حــجّ الإف ــه هــديٌ أصــلًا، وحــجّ ق يكــون في

))) صحيح مسلم، ج4، ص40، باب حجّة النبي.
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الحــاج فيــه يقــرن -أي يســوق- الهــدي معــه، وحــجّ تمتــع، وهــو الــذي يــأتي 
فيــه بالعمــرة أوّلًا، ثــمَّ يتخللــه فــترة، تحــلّ فيهــا محظــورات الإحــرام ثــمَّ يحــرم 

ــة. ــوم التروي ــة للحــجّ ي ثاني

ــد الله،  ــن عب ــر ب ــن جاب ــرة" ع ــيرة المه ــاف الخ ــري في "إتح ــل البوي نق
ــو  ــرآن ه ــال: إنّ الق ــاس، فق ــب الن ــاب، خط ــن الخط ــر ب ــا ولي عم ــال: »لّم ق
القــرآن، وإنّ الرســول هــو الرســول، وإنّــما كانــت متعتــان عــلى عهــد رســول 
الله صــلى الله عليــه وســلم: فأنــا أنــى النــاس عنهــما، وأعاقــب عليهــما، 
إحداهمــا متعــة الحــجّ، فافصلــوا حجّكــم مــن عمرتكــم، فإنّــه أتــم لحجّكــم، 
ــزوج  ــل ت ــلى رج ــدر ع ــلا أق ــاء، ف ــة النس ــرى متع ــم، والأخ ــمّ لعمرتك وأت

ــارة«))). ــه في الحج ــل إلّا غيّبت ــرأة إلى أج ام

النهــي  فيــه  يريــد  بــن الخطــاب واضــح  مــن عمــر  الــكلام  وهــذا 
ــه؛  ــذر ل ــد البعــض أن يعت ــي كــما يري التحريمــي لا النهــي التنزيهــي الكراهت
ــه !!  ــى ب ــه، ولا يغيــب بالحجــارة مــن أت ــه فاعل لأنّ المكــروه لا يعاقــب علي
وهــذا اجتهــاد صريــح منــه مقابــل النــص، وباعــتراف صاحــب الشــأن نفســه 
حــين قــال: »إنّ القــرآن هــو القــرآن، وإنّ الرســول هــو الرســول«، فهــو يريــد 
ــي  ــة شيءٌ، ينه ــنةّ الشريف ــم ولا الس ــرآن الكري ــأت في الق ــه لم ي ــول: إنّ أن يق
عــن متعــة الحــج أو متعــة النســاء، فالتشريــع في هــذا الجانــب هــو التشريــع، 

ــه!! ــأتي ب ــن ي ــا أريــد أن أنــى عــن هــذا التشريــع، وأعاقــب مَ ولكننــي أن

))) إتحاف الخيرة المهرة، ج٣، ص7٣)، قال البوصيري: رواه أبو يعلى بسند صحيح.
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وهــذا الفهــم -أي إرادة النهــي التحريمــي- هــو الــذي فهمــه الصحابــة 
ــاري  ــما في البخ ــرّح، ك ــين ي ــن حص ــران ب ــو عم ــا ه ــر، فه ــول عم ــن ق م
ومســلم: »نزلــت آيــة المتعــة في كتــاب الله، ففعلناهــا مــع رســول الله صــلى الله 
عليــه وســلم، ولم ينــزل قــرآن يحرّمــه، ولم ينــه عنهــا حتــى مــات، قــال رجــل 
ــذا  ــر«)))، وه ــه عم ــال: إنّ ــاري[: يق ــد ]أي البخ ــال محم ــاء، ق ــا ش ــه م برأي
البيــان أدلّ في فهــم الصحابــة للنهــي التحريمــي مــن قبــل عمــر بــن الخطــاب 

المســاوق للنســخ والمنــع.

ــن  ــال: »إنّي لجالــس مــع اب ــي في "تفســيره" عــن ســالم، ق وروى القرطب
عمــر في المســجد إذ جــاءه رجــل مــن أهل الشــام، فســأله عــن التمتّــع بالعمرة 
إلى الحــجّ، فقــال ابــن عمــر: حســن جميــل، قــال: فــإنّ أبــاك كان ينهــى عنهــا، 
ــلى الله  ــول الله )ص ــه رس ــد فعل ــا، وق ــى عنه ــإن كان أبي ن ــك ف ــال: ويل فق
عليــه وســلم( وأمــر بــه، أ فبقــول أبي آخــذ أم بأمــر رســول الله صــلى الله عليــه 

وســلم؟! قــم عنّــي«)2). 

وهــذا إنــكار واضــح مــن ابــن عمــر لدعــوى أبيــه ورفضه لهــا، وإلّا لــو كان 
نــي عمــر في مقــام المصلحــة أو الفائدة للمســلمين أو النهي التنزيهــي الكراهتي 
-كــما يريــد البعــض ترقيــع الموقــف في المســألة- لمــا فــات ذلــك أقــرب النــاس 

إليــه، وهــو ابنــه الــذي يعــدّ مــن أكابــر الفقهــاء عنــد أهــل الســنةّ والجماعــة؟!

ــعَ  ــنْ تَمَتَّ ــالى: ﴿فَمَ ــه تع ــير قول ــرآن، تفس ــير الق ــاب تفس ــاري، ج5، ص58)، كت ــح البخ ))) صحي
﴾؛ صحيــح مســلم، ج4، ص48، بــاب جــواز التمتــع، وفيــه: لم تنــزل آيــة  ــى الْحَــجِّ باِلْعُمْــرَةِ إلَِ

تنســخ آيــة متعــة الحــج.
قــال  ح2)،  ص96،  الترمــذي،  ســنن  ضعيــف  وانظــر:  ص٣88؛  ج2،  القرطبــي،  )2) تفســير 

الألبــاني: صحيــح الإســناد.
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هــذا، وقــد تصــدى أمــير المؤمنــين عــلّي A لبدعــة عمــر هــذه في 
الديــن، ومــن تابعــه عليهــا، فقــد روى البخــاري عــن مــروان بــن الحكــم أنــه 
ــا، وعثــمان ينهــى عــن المتعــة وأن يجمــع بينهــما؛  قــال: »شــهدت عثــمان وعليًّ
فلمّـــا رأى عــلّي، أهــلّ بهــما، لبّيــك بعمــرة وحجّــة، قــال: مــا كنــت لأدع ســنةّ 

النبــي صــلى الله عليــه وســلم لقــول أحــد«))).

وهنــا نســأل: هــل يحــقّ لأحــد أن يدافــع عــن عمــر وعثــمان لمخالفتهــما 
الريحــة هــذه لكتــاب الله وســنةّ النبــيّ J؟!

ــذات،  ــا عــن هــذا التســاؤل بال ــاني ليجيبن ــترك الجــواب للشــيخ الألب ن
إذ يقــول في كتابــه "المســائل العلميــة والفتــاوى الشرعيــة": »...أمّــا بالنســبة 
ــما القضيــة الأهــم  ــه أفــرد، وإنّ لعمــر بــن الخطــاب فالقضيــة ليســت مجــرد أنّ

ــه نــى عــن التمتــع بالعمــرة إلى الحــجّ. مــن تلــك أنّ

فنحــن الآن نســأل هــذا الســائل ومــن يدّعــي الغيرة عــلى الصحابــة: هل 
هــو يوافــق عمــر بــن الخطــاب عــلى نيــه عــن التمتــع بالعمــرة إلى الحــجّ؟! لا 
أعتقــد ذلــك... جــاء في صحيــح مســلم عــن حديــث عمــران بــن حصــين، 
قــال: تمتعنــا مــع رســول الله متعــة الحــج، ثــمّ لم ينــزل القــرآن بنســخه، ثــمّ قــال 

رجــل برأيــه مــا شــاء.

هــذا رد ناعــم ولطيــف، فهــو بقولــه )ثــمّ قــال رجــل...( يشــير إلى عمــر 
أنّــه اجتهــد، فنهــى النــاس عــن التمتــع، فهــو ليــس بالجاهــل، ولكــن بــدا لــه 

))) صحيح البخاري، ج2، ص42)، باب التمتع والإقران والإفراد بالحجّ.



22

ــن  ــمان ب ــع، وعث ــراد، وينهاهــم عــن التمت ــه يأمــر المســلمين بالإف شيء، جعل
عفــان جــرى عــلى ســنن عمــر بــن الخطــاب في النهــي عــن التمتــع بالعمــرة إلى 
الحــج، فوقــف في وجهــه عــلي بــن أبي طالــب، وقــال: مــا لــك تنهــى عــن شيء 
فعلنــاه مــع رســول الله -ص- لبيــك اللهــم بحجــة وعمــرة - قالهــا في وجـــه 
الخليفـــة - ... فعمــر بــن الخطــاب نــى عــن التمتــع، ولكــن الرســول أمــــر 
بهــا، فينبغــي أن نبحــث الموضــوع بحثًــا علميًّــا، فهــل هنــاك مســلم مهــما كان 
ــا في كل مســألة؟ هــذا  محبًّــا لعمــر ابــن الخطــاب يمكــن أن يجعــل نفســه عمريًّ

يســتحيل؛ لأنــه ســيجد عمــر يقــول قــولًا، والصــواب بخلافــه«))).

وبلحــاظ مــا تقــدّم هنــا ســتعرف مــن هــم الأئمــة الذيــن قصدهــم 
رســول الله J بقولــه فيــما رواه مســلم في صحيحــه عــن حذيفــة بــن 
اليــمان: إنّ رســول الله قــال: »ســيكون بعــدي أئمــة لا يهتــدون بهــداي، ولا 
يســتنون بســنتي، وســيقوم فيهــم رجــالٌ، قلوبهــم قلــوب الشــياطين في جثــمان 

ــس«)2). إن

فهــؤلاء الأئمــة الذيــن لا يهتــدون بهــدي رســول الله J ولا يســتنون 
بســنتّه عــلى المســلم اجتنــاب اتّباعهــم حتّــى لا يدخــل النــار بضلالهــم، وعليــه 

الاقتــداء بأئمــة الهــدى الذيــن لا يضــلّ باتّباعهــم أبــدًا. 

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) المسائل العلمية والفتاوى الشرعية، للألباني، ص26)-27).
)2) صحيح مسلم، ج6، ص20، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن.
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A ّإشكال عدم وجود نصٍّ قرآنيٍّ يثبت غَيبة الإمام المهدي

المستشكل: رؤى مروان
الإشــكال: نريــد مــن الشــيعة أن يأتــوا لنــا بنــصٍّ مــن القــران الكريــم يثبــت 

غَيبــة مهديّهــم، وإلا فــلا غَيبــة ولا مهــديّ غائــب!! 

الجواب:

 بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــر  ــم لا يذك ــرآن الكري ــلم أن الق ــم كل مس ــم، ويعل ــد أن تعل لا ب
لنــا تفاصيــل الموضوعــات دائــمًا، بــل يذكــر الكلّيــات والعمومــات 
J، كــما يشــيُر إلى ذلــك  للنبــيّ  البيــان  عــلى نحــوٍ مجمــل، ويــترك 
لَ إِلَيْهِــمْ﴾)))،  كْــرَ لتُِبَيِّــنَ للِنَّــاسِ مَــا نُــزِّ الكريــم بقولــه: ﴿وَأَنْزَلْنـَـا إِلَيْــكَ الذِّ
ــة  ــذه الآي ــر ه ــكان ذك ــه ل ــاً بتفاصيل ــرآن مبيَّن ــو كان كلّ شيء في الق فل
مثــلًا   الكريــم  فالقــرآنُ  لــه،  موجــب  عبثًــا، ولا  الكريــم  القــرآن  في 

))) النحل: 44.
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ــرْآَنَ  ــلِ وَقُ يْ ــقِ اللَّ ــى غَسَ ــمْسِ إلَِ ــوكِ الشَّ لُ ــلَةَ لدُِ ــمِ الصَّ قِ ﴿أَ ــا:  ــول لن يق
ــة أداء  ــا كيفي ــر لن ــه لم يذك ــهُودًا﴾)))، ولكنّ ــرِ كَانَ مَشْ ــرْآَنَ الْفَجْ ــرِ إنَِّ قُ الْفَجْ
هــذه الصــلاة مــن القــراءة والركــوع والســجود وعــدد ركعــات الصبــح أو 
الظهــر أو العــر  وغيرهــا، إلا أن النبــيّ J تكفّــل ببيــان تفاصيــل تلــك 

الموضوعــات مــن نحــو قولــه: »صلّــوا كــما رأيتمــوني أصــلّي«)2).

والحــال ذاتــه في مــا يتعلّــق بالإمــام المهــدي A، فقــد تعــرّض القــرآن 
الكريــم إلى ذكــره A في آيــة صريحــةٍ، ذُكــرت في ثــلاث ســور، وقــد فرّهــا 
ــذِي  ــوَ الَّ ــه تعــالى: ﴿هُ ــا في المهــدي A، وهــي قول المســلمون جميعهــم بأنّ

ــهِ﴾)٣). يــنِ كُلِّ أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلْهُــدَى وَدِيــنِ الْحَــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَلَــى الدِّ

ــه:  ــرة في قول ــن أبي هري ــة: »ع ــة الكريم ــيره للآي ــبري في تفس ــال الط ق
ليظهــره عــلى الدّيــن كلّــه، قــال: حــين خــروج عيســى بــن مريــم«)4)، ومعلــوم 
أنّ خــروج عيســى A يكــون عنــد ظهــور المهــديّ A، كــما يشــهد لذلــك 

البخــاريّ وغــيره.

فقــد روى البخــاري في "صحيحــه": »عــن نافــع مــولى أبــى قتــادة 
الأنصــاري أنَّ أبــا هريــرة قــال: قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: كيــف 

ــم منكــم«)5). ــم، وإمامك ــم فيك ــن مري ــزل اب ــم إذا ن أنت

))) الإسراء: 78.
)2) صحيح البخاري، ج)، ص54)؛ الانتصار، للمرتى، ص52).

)٣) التوبة: ٣٣، الفتح: 28، الصف: 9.
)4) تفسير الطبري، ج0)، ص50).

)5) صحيح البخاري، ج4، ص4٣).
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ــت  ــلمون- ببي ــم -أي المس ــاري": »وكلّه ــح الب ــر في "فت ــن حج ــال اب ق
ــى،  ــزل عيس ــم، إذ ن ــلّي به ــدّم ليص ــد تق ــحٌ ق ــلٌ صال ــم رج ــدس، وإمامه المق
فرجــع الإمــام ينكــص ليتقــدّم عيســى، فيقــف عيســى بــين كتفيــه، ثــمَّ يقــول: 
ــو الحســن الخســعي الأبــدي في مناقــب  ــا لــك أقيمــت. وقــال أب تقــدّم؛ فإنّ
الشــافعي: تواتــرت الأخبــار بــأنَّ المهــدي مــن هــذه الأمــة، وأن عيســى 

ــه«))). ــلّي خلف يص

وأمّــا غَيبــة الإمــام المهــدي A، فقــد ذكرهــا مــن الشــيعة الإماميــة بســند 
ــه "كــمال  ــيّ J في كتاب ــه الرحمــة( عــن النب ــح الشــيخ الصــدوق )علي صحي
الديــن"، قــال: »حدّثنــا أبي، ومحمّــد بــن الحســن، ومحمّــد بــن موســى المتــوكل 
رضي الله عنهــم، قالــوا: حدّثنــا ســعد بــن عبــد الله، وعبــد الله بــن جعفــر 
الحمــيري، ومحمّــد بــن يحيــى العطــار جميعًــا، قالــوا: حدّثنــا أحمــد بــن محمّــد بــن 
ــن  ــد ب ــد الله البرقــي، ومحمّ ــن أبي عب ــن هاشــم، وأحمــد ب ــم ب عيســى، وإبراهي
الحســين بــن أبي الخطــاب جميعًــا، قالــوا: حدّثنــا أبــو عــلي الحســن بــن محبــوب 
ــن  ــر ب ــادق جعف ــن الص ــير، ع ــن أبي بص ــين، ع ــن الحص ــن داود ب ــرّاد، ع ال
ــدي،  ــن ول ــدي م ــول الله J: المه ــال رس ــال: ق ــه ، ق ــن آبائ ــد ع محمّ
اســمه اســمي، وكنيتــه كنيتــي، أشــبه النــاس بي خَلقًــا وخُلقًــا، تكــون لــه غَيبــة 
وحــيرة حتّــى تضــلّ الخلــق عــن أديانــم، فعند ذلــك يُقبـِـل كالشــهاب الثاقب، 
فيملأهــا قســطًا وعــدلًا كــما ملئــت ظلــمًا وجــورًا«)2)، وهــذه الروايــة صحيحــة 

الســند؛ لوثاقــة جميــع رجالهــا حســب مبــاني علــماء الشــيعة الإماميــة.

))) فتح الباري، ج6، ص٣58.

)2) كمال الدين، ج)، ص287.
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ــنةّ،  ــل الس ــق أه ــن طري ــدي A م ــام المه ــة الإم ــات غَيب ــن إثب ويمك
ــارك  ــه: »إني ت ــاء في ــذي ج ــر ال ــح المتضاف ــين الصحي ــث الثقل ــك بحدي وذل
فيكــم خليفتــين: كتــاب الله، حبــل ممــدود مــا بــين الأرض والســماء، وعــترتي 

ــردا عــلّي الحــوض«))). ــى ي ــا حتّ ــن يتفرّق ــما ل ــي، وإنّ أهــل بيت

ــت  ــل البي ــن أه ــل م ــود متأهِّ ــزوم وج ــن ل ــف ع ــث يكش ــذا الحدي فه
 في زماننــا، لا يفــارق القــرآن، ولا يفارقــه، كــما نــصَّ عــلى ذلــك علــماء 
ــافعي  ــاوي الش ــم المن ــور، ومنه ــث المذك ــم للحدي ــد شرحه ــنةّ عن ــل الس أه
ــف  ــال الشري ــه: ق ــال: »تنبي ــين، ق ــث الثقل ــر" في شرح حدي ــض القدي في "في
-يقصــد الحافــظ الســمهودي-: هــذا الخــبر يُفهِــم وجــود مــن يكــون أهــلًا 
للتمســك بــه مــن أهــل البيــت والعــترة الطاهــرة في كلّ زمــن إلى قيــام الســاعة 
حتّــى يتوجــه الحــث المذكــور إلى التمســك بــه، كــما أنَّ الكتــاب كذلــك، 
ــل الأرض«)2). ــب أه ــوا ذه ــإذا ذهب ــل الأرض، ف ــا لأه ــوا أمانً ــك كان فلذل

 ويــروي الحافــظ الحنفــي في كتابــه "ينابيــع المــودّة" عــن ابــن عبــاس أنــه 
ــم المنتظــر  ــده القائ ــي، ومــن ول ــا وصيّ قــال: »قــال رســول الله J: إنَّ عليًّ
المهــديّ الــذي يمــلأ الأرض قســطًا وعــدلًا كــما ملئــت جــورًا وظلــمًا، والــذي 
بعثنــي بالحــقّ بشــيًرا ونذيــرًا، إنَّ الثابتــين عــلى القــول بإمامتــه في زمــان غيبتــه 
لأعــزُّ مــن الكبريــت الأحمــر، فقــام إليــه جابــر بــن عبــد الله، فقــال: يــا رســول 
الله، وللقائــم مــن ولــدك غَيبــة؟ قــال: إيْ وربي، ليمحّــص الله الذيــن آمنــوا، 

ويمحــق الكافريــن«)٣).

ــم:654)2،  ــل، برق ــن حنب ــد ب ــند أحم ــاني، ج)، ص482؛ مس ــير، للألب ــع الصغ ــح الجام ))) صحي
ــؤوط. ــعيب الأرن ــح ش تصحي

)2) فيض القدير، ج٣، ص5).
)٣) ينابيع المودّة، ج٣، ص297.
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وعــن العلّامــة الأوحــد -كــما يصفــه الذهبــي في ســير أعــلام النبــلاء، 
ج2٣، ص2٣9-  كــمال الديــن محمّــد بــن طلحــة  الشــافعي في البــاب الثــاني 
عــشر مــن كتابــه "مطالــب الســؤول في مناقــب آل الرســول"، وهــو يتحــدث 
عــن الإمــام المهــدي A: »وأمّــا عمــره فإنّــه ولــد في أيــام المعتمــد عــلى الله، 
خــاف فاختفــى وإلى الآن، فلــم يمكــن ذكــر ذلــك إذ مــن غــاب -وإن انقطــع 
خــبره- لا توجــب غَيبتــه وانقطــاع خــبره الحكــم بمقــدار عمــره ولا بانقضــاء 
حياتــه، وقــدرة الله واســعة، وحكمــه وألطافــه بعبــاده عظيمة عامّــة ... وليس 
ببــدعٍ ولا مســتغرب تعمــير بعــض عبــاد الله المخلصــين، ولا امتــداد عمره إلى 
حــين، فقــد مــد الله تعــالى أعــمار جمــعٍ كثــير مــن خلقــه مــن أصفيائــه وأوليائــه 
ــاء: عيســى A، ومنهــم الخــر،  ــه، فمــن الأصفي ــه وأعدائ ومــن مطرودي
وخلــق آخــرون مــن الأنبيــاء، طالــت أعمارهــم، حتــى جــاز كل واحــد منهــم 

ألــف ســنةٍ أو قاربهــا، كنــوح A وغــيره«))).

ــس  ــرن الخام ــلام الق ــن أع ــو م ــهور -وه ــري المش ــابة العم ــن النس وع
الهجــري- قــال في كتابــه "المجــدي في أنســاب الطالبيــين" مــا نصّــه: »ومــات 
ــه  ــة أصحاب ــد خاص ــوم عن ــس  معل ــن نرج ــده م ــد A، وول ــو محم أب
ــك،  ــمعناها بذل ــي س ــار الت ــه والأخب ــال ولادت ــنذكر ح ــه، وس ــات أهل وثق
ــلي إلى  ــن ع ــر ب ــه، وشِره جعف ــاس- بغيبت ــة الن ــل كاف ــون -ب ــن المؤمن وامتُح
مــال أخيــه وحالــه، فدفــع أنْ يكــون لــه ولــد، وأعانــه بعــض الفراعنــة عــلى 

ــه«)2). ــواري أخي ــض ج قب

))) مطالب السؤول، ص489.
)2) المجدي في أنساب الطالبيين، ص٣0).



28

وعــن نســابة المدينــة الشريــف أنــس بــن يعقــوب الكتبــي، قــال في 
ــد  ــت عن ــن الثاب ــه: »وم ــا نص ــول" م ــة البت ــة البضع ــول في ذري ــه "الأص كتاب
ــبره  ــة ق ــدم معرف ــبره، وع ــاع خ ــن انقط ــين ومتأخري ــن متقدّم ــم م ــل العل أه
ولا مكانــه... )إلى أن يقــول( ومــن التحاليــل الســابقة، والتــي اســتقصيناها 
مــن الكتــب المعتمــدة التــي تؤكــد لنــا صحّــة اختفــاء الإمــام المهــدي في ســنّ 
مبكــر وعــدم ظهــوره، فلــم يكــن لــه عقــب بالإجمــاع، وهــذا مــا أثبتتــه كتــب 
الأنســاب والمشــجّرات المتقدّمــة المعتمــدة، بــأنْ ليــس لــه عقــب بإجمــاع كبــار 

ــه«))).  ــه ولا ذراري ــرف مكان ــك لم يُع ــابين، وبذل النس

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) الأصول في ذرية البضعة البتول، ص99- 00).
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عليُّ بن أبي طالب طريقُ حطِّ الخطايا

المستشكل: خليفة معتز
ــه  ــة عــلّي رضي الله عن ــا علاق ــا: م ــوا لن ــد مــن الشــيعة أن يبيِّن الإشــكال: نري
بغفــران الذنــوب؟! مــع أنــا مــن شــؤون الله تعــالى التــي يجهلهــا الروافــض، 

ــه.  ــاد الله وخلق فيشركونــا عب

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

عليًّــا  إن  وعوامّهــم:  الشــيعة  المســلمين  علــماء  مــن  أحــد  يقــل  لم 
ــم  ــم، ه ــم، نع ــان عظي ــم وبهت ــتراء عليه ــذا اف ــوب!! وه ــر الذن A يغف
بــه أهــل  يقــول  A طريــق حــطِّ الخطايــا، كــما  بــأن عليًّــا  يعتقــدون 
ــتنده  ــاد مس ــذا الاعتق ــه، وه ــف- يخالفون ــم -للأس ــا، ولكنه ــنة أيضً الس
وَقُولُــوا  دًا  سُــجَّ الْبَــابَ  ﴿وَادْخُلُــوا  ســبحانه:  قــال  والســنة،  الكتــاب 
ــن  ــاء ع ــد ج ــنيِنَ﴾)))، وق ــنَزِيدُ الْمُحْسِ ــمْ وَسَ ــمْ خَطَايَاكُ ــرْ لَكُ غْفِ ــةٌ نَّ حِطَّ

))) البقرة: 58.
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ــن  ــا، وم ــه كان مومنً ــل من ــن دخ ــة، م ــاب حطّ ــليٌّ ب ــه: »ع ــي Jقول النب
ــن  ــه اب ــاس، وعن ــن عبّ ــي عــن اب ــرًا«، أخرجــه الدارقطن ــه كان كاف خــرج من
حجــر المكّــي في "الصواعــق"، والســيوطي في "الجامــع الصغــير"، وكــذا 

ــر«))). ــن عم ــن اب ــي ع ــه الديلم أخرج

ــه "زهــر الفــردوس"، قــال:  وجــاء عــن ابــن حجــر العســقلاني في كتاب
ــا  ــواف، أخبرن ــلي الص ــن ع ــد ب ــا محم ــه، أخبرن ــن كتاب ــدوس م ــا عب »أخبرن
الدارقطنــي، أخبرنــا أحمــد بــن محمــد بــن أبي بكــر، حدثنــا محمــد بــن عــلي بــن 
خلــف، حدثنــا حســين الأشــقر، حدثنــا شريــك عــن الأعمــش، عــن عطــاء 
عــن ابــن عمــر، قــال: قــال رســول الله J: عــلي بــن أبي طالــب بــاب حطــة، 

ــا، ومــن خــرج منــه كان كافــرًا«)2). مــن دخــل منــه كان مؤمنً

وقــال الشــيخ العزيــزي في كتابــه "الــراج المنــير": »)عــليٌّ  بــاب  حطــة(
ــا، ومــن خــرج منــه كان  أي طريــق حــطِّ الخطايــا )مــن دخــل منــه كان مؤمنً
ــال  ــه. وق ــن مخالفت ــر ع ــه والزج ــلى اتباع ــثّ ع ــراد الح ــل أن الم ــرًا( يحتم كاف
المنــاوي: أيْ أنــه تعــالى كــما جعــل لبنــي إسرائيــل دخولهــم البــاب متواضعــين 
خاشــعين ســببًا للغفــران، جعــل الاهتــداء بهــدْيِ عــليٍّ ســببًا للغفــران، وهــذا 
نايــة المــدح. انتهــى، وقــال العلقمــي: أشــار إلى قولــه تعــالى ﴿وَقُولُــوا حِطَّــةٌ 
غْفِــرْ لَكُــمْ خَطَايَاكُــمْ﴾ أي قولــوا: حــطّ عنـّـا ذنوبنــا، وارتفعــت عــلى معنــى  نَّ
))) الصواعــق المحرقــة، ج2، ص٣65-٣66؛ الجامــع الصغــير، ج2، ص77)، ح5592؛ فــردوس 

الأخبــار، ج٣، ص90، ح٣998.
)2) زهر الفردوس، ج5، ص76٣-764، رقم:20٣0.
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ــه،  ــدى بهدْي ــه، واهت ــدى ب ــن اقت ــه، م ــليٌّ رضي الله عن ــا، فع ــألتنا أو أمرن مس
ــا كامــل الإيــمان«))). واتبعــه في أفعالــه وأقوالــه كان مؤمنً

قــال المنــاوي في كتابــه "فيــض القديــر": »)عــليٌّ بــاب حطّــة( أي  طريــق 
 حــطِّ  الخطايــا )مــن دخــل فيــه(، عــلى الوجــه المأمــور بــه كــما يشــير إليــه قولــه 
ســبحانه وتعــالى في قصــة بنــى إسرائيــل: وإذ قلنــا ادخلــوا هــذه القريــة فكلــوا 
منهــا حيــث شــئتم رغــدًا وادخلــوا البــاب ســجدًا وقولــوا حطــة نغفــر لكــم 

خطاياكــم وســنزيد المحســنين«)2).

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) الراج المنير شرح الجامع الصغير، ج٣، ص٣٣6.
)2) فيض القدير، ج4، ص٣56.
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غَيبةُ الإمام المهديّ A لا تنافي الغاية من تنصيبه

المستشكل: جاد الحق أبو عمر
الإشــكال: غايــة الله مــن إرســال الأنبيــاء عليهــم الســلام هــو هدايــة النّــاس 
وتعليمهــم، وغَيبــة مهــدي الشــيعة مناقضــةٌ للغايــة مــن تنصيبــه إمامًــا 

ــاس!! للن

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

إنَّ غَيبــة الإمــام المهــدي A ليســت بدِعًــا مــن غَيبــات أنبيــاء الله 
ــة  ــين ليل ــه أربع ــن قوم ــبُ ع ــى A يغي ــيّ الله موس ــو نب ــا ه ــه، فه وأوليائ
ــةً  ــنَ لَيْلَ ــىٰ ثَلَثيِ ــا مُوسَ ــالى: ﴿وَوَاعَدْنَ ــبحانه وتع ــال س ــم، ق ــود إليه ــمّ يع ث
ــهِ أَرْبَعِيــنَ لَيْلَــةً وَقَــالَ مُوسَــىٰ لِخَِيــهِ هَــارُونَ  وَأَتْمَمْنَاهَــا بعَِشْــرٍ فَتَــمَّ مِيقَــاتُ رَبِّ

ــدِينَ﴾))). ــبيِلَ الْمُفْسِ ــعْ سَ ــحْ وَلَ تَتَّبِ ــي وَأَصْلِ ــي قَوْمِ ــي فِ اخْلُفْنِ

))) الأعراف: 42).
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ــم..  ــود إليه ــمّ يع ــه ث ــن قوم ــبُ ع ــس A يغي ــيّ الله يون ــو نب ــا ه وه
قْــدِرَ عَلَيْــهِ فَنَــادَىٰ فـِـي  هَــبَ مُغَاضِبًــا فَظَــنَّ أَن لَّــن نَّ قــال : ﴿وَذَا النُّــونِ إذِ ذَّ

ــنَ﴾))). ــنَ الظَّالمِِي ــتُ مِ ــي كُن ــبْحَانَكَ إنِِّ ــتَ سُ ــهَ إلَِّ أَن ــاتِ أَن لَّ إلَِٰ الظُّلُمَ

ــير أن  ــأيّ ض ــم، ف ــن قومه ــوا ع ــوة، وغاب ــام النبّ ــوا في مق ــؤلاء كان فه
ــة؟! ــام الإمام ــو في مق ــاً، وه ــه أَيض ــن قوم ــديّ A  ع ــام المه ــبَ الإم يغي

ــاس  ــف، فالنّ ــفٌ للِّط ــدي مخال ــاب المه ــول: إنّ غي ــترض، وتق ــد تع وق
ــف؟! ــةَ لط ــأنّ الإمام ــون ب ــم تقول ــه، وأنت ــةٍ إلي بحاج

الجــواب: وكذلــك النبّــوّة هــي لطــفٌ أيضًــا، ومــع ذلــك حصلــتْ هــذه 
الغَيبــات مــن هــؤلاء الأنبيــاء عــن قومهــم، بــل حصلَــتْ عنــد غيــاب بعضهم 
ــال  ــاس العجــل، ق ــادة النّ ا، وهــي عب -كموســى A- أمــورٌ خطــيرةٌ جــدًّ
ــلَ  ــمُ الْعِجْ خَذْتُ ــمَّ اتَّ ــةً ثُ ــنَ لَيْلَ ــىٰ أَرْبَعِي ــا مُوسَ ــالى: ﴿وَإذِْ وَاعَدْنَ ــبحانه وتع س
مِــن بَعْــدِهِ وَأَنتُــمْ ظَالمُِــونَ﴾)2). وهنــا نســأل: هــل كان الله  يعلــم -حــين 
ــهُ عــن قومــه- أنّــم ســيعبدون  ــه موســى A للمناجــاة وغيّب اســتدعى نبيّ

العجــلَ مــن بعــده أَو لا؟!

إن قلتــم: لا يعلــم فقــد كفرتــم، وإن قلتــم: هــو يعلــم فهــذا معنــاهُ أنــه لا 
توجــد منافــاةٌ بــين اللطــف وغَيبــة النبــيّ أَو الإمــام عــن قومــه!

))) الأنبياء: 87.
)2) البقرة: )5.
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ــفَ عــلى قومــه أخــاهُ هــارون، ولم  ــد خلَّ ــم: إنّ موســى A ق ــإنْ قلت ف
يتركهــم همــلًا!

قلنــا: كذلــك إمامنــا المهــديّ A قــد خلّــفَ ســفراءهُ الخاصّــين بــه في 
فــترةِ غيبتــهِ الصّغــرى، ثــمّ خلّــفَ ســفراءهُ العامّــين، وهــم الفقهــاء العــدول 
في فــترة غَيبتــه الكــبرى، ولم يــترك أمــرَ الأمّــة همــلًا مــن بعــده.. فاللطــف مــن 

هــذه الناّحيــة لم ينقطــع تمامًــا.

قــال الشــيخ الحــرّ العامــلي في كتابــه "هدايــة الأمّــة": »أمّــا ســفراء المهديّ 
عليــه الســلام فقــد قــال الشــيخ في كتــاب الغيبــة: أمّــا الســفراء الممدوحــون 
في زمــان الغيبــة فأوّلهــم مــن نصبــه أبــو الحســن عــلّي بــن محمّــد العســكريّ، 
وأبــو محمّــد الحســن بــن عــلّي ابنــه ، وهــو الشــيخ الموثــوق بــه أبــو عمــرو 
ــه كان  ــمّان؛ لأنّ ــه: الس ــال ل ا، ويق ــديًّ ــريّ، وكان أس ــعيد العم ــن س ــمان ب عث
يتّجــر في الســمن تغطيــة عــلى الأمــر، ثــمّ روى الشــيخ عــن الثقــات عــن عــلّي 
ــال:  ــل؟ فق ــن نمتث ــرَ م ــل، وأم ــن نقب ــولَ م ــه: ق ــل ل ــه قي ــد  أنّ ــن محمّ ب
هــذا أبــو عمــرو الثقــة الأمــين، مــا قالــه لكــم، فعنـّـي يقولــه، ومــا أدّاه إليكــم، 
ــه قيــل لــه مثــل ذلــك، فقــال:  ــي يؤدّيــه، وعــن الحســن بــن عــلّي  أنّ فعنّ
هــذا أبــو عمــرو الثقــة الأمــين، ثقــة المــاضي وثقتــي في المحيــى والمــمات، فــما 
  ،A قالــه لكــم، فعنـّـي يقولــه، ومــا رواه لكــم فعنـّـي يؤدّيــه، وعــن أبي محمّــد
قــال لجماعــة: اشــهدوا أنّ عثــمان بــن ســعيد العمــريّ وكيــلي، وأنّ ابنــه محمّــدًا 
ــعيد  ــن س ــمان ب ــيعة، وعث ــال للش ــه ق ــه A أنّ ــم، وعن ــي مهديّك ــل ابن وكي
حــاضر، وقــد أراهــم ابنــه : هــذا إمامكــم مــن بعــدي وخليفتــي عليكم، 
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ألا وإنّكــم لا ترونــه مــن بعــد يومكــم هــذا حتّــى يتــمّ لــه عمــر، فاقبلــوا مــن 
ــم،  ــة إمامك ــو خليف ــره، فه ــوا أم ــره، فاقبل ــوا إلى أم ــه، وانته ــا يقول ــمان م عث
والأمــر إليــه، فلــمّا مــى الحســن A كانــت توقيعــات صاحــب الأمــر 
A تخــرج عــلى يــدي عثــمان بــن ســعيد وابنــه محمّــد بــن عثــمان إلى شــيعته 
بالخــطَّ الــذي كانــت تخــرج في حيــاة الحســن A، فلــم تــزل الشــيعة مقيمــة 
عــلى عدالتهــما إلى أن تــوفّي عثــمان بــن ســعيد، وتــولىَّ ابنــه أبــو جعفــر محمّــد، 
ــه، فقــام  ــصّ علي ــه مــن الن ــا تقــدّم ل ــه لم ــه وثقت والشــيعة مجتمعــة عــلى عدالت
أبــو جعفــر مقــام أبيــه بنــصّ أبي محمّــد A، ونــصّ أبيــه عليــه بأمــر القائــم 
ــه  ــال: العمــريّ وابن ــه ق ــن عــلّي  أنّ A، وعــن الثقــات عــن الحســن ب
ثقتــان، فــما أدّيــا لــك، فعنـّـي يؤدّيــان، ومــا قــالا لــك، فعنـّـي يقــولان، فاســمع 
ــو  ــا مــات أب ــال: لّم ــان، وعــن الثقــات، ق ــان المأمون ــما الثقت لهــما، وأطــع، فإنّ
عمــرو أتتنــا الكتــب بالخــطَّ الــذي كنـّـا نكاتــب بــه بإقامــة أبي جعفــر رضي الله 
عنــه مقامــه وغــير ذلــك مــن الأخبــار، وبالجملــة كان لا يُختلــف في عدالتــه، 
والتوقيعــات تخــرج عــلى يــده إلى الشــيعة في المهــمّات، لا تعــرف الشــيعة 
ــزات  ــيرة ومعج ــل كث ــه دلائ ــت عن ــد نقل ــواه، وق ــع إلى س ــيره، ولا ترج غ
للإمــام، ظهــرت عــلى يــده وأمــور أخبرهــم بهــا عنــه، زادتهــم بصــيرة، وهــي 

مشــهورة«))).

فــإن قلتــم: إنّ غيبــة المهــدي قــد طــالَ أمدُهــا، خــلافَ غَيبــات أنبيــاء الله 
الــوارد ذكرُهــم، فقــد كانــت مدّتهــا قصــيرة؟!

))) هداية الأمّة، ج8، ص559.
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ــل  ــدي، ب ــام المه ــد الإم ــتْ عن ــكلتها ليس ــه A مش ــولُ غَيبت ــا: ط قلن
ــةُ مؤهّلــةً لأن يحكمَهــا  ــة نفســها، فمتــى مــا كانــت الأمّ ــد الأمّ مشــكلتها عن
إمــامٌ مــن أئمّــة أهــل البيــت  ســيخرجُ هــذا الإمــام إليهــا، ويجعــلُ دنياهــا 

في أبهــى صورهــا.

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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بالقرآن والبرهان نثبت عقائدنا

المستشكل: خالد عبد الله خالد
الإشــكال: مــا الــذي يثبــت دينكــم وعقيدتكــم؟ ومــن أيــن أتيتــم بهــذه 
المعتقــدات -الإمامة-العصمــة- ووو.. فهــل تلومــون المســلمين بعــد هــذا 

ــن.  ــلى الدي ــل ع ــم دخي ــة ودينه ــدة الرافض ــوا: إن عقي إن قال

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــنة  ــم والس ــاب الكري ــم بالكت ــة عقيدته ــيعة الإمامي ــت الش ــد أن أثب بع
ــوم في  ــشرة الي ــب المنت ــن الكت ــوف م ــل الأل ــات، ب ــت في المئ ــة، ودون القطعي
المواقــع الألكترونيــة العلميــة المجانيــة، وصــار تمســكهم بالثقلــين كتــاب 
الله وعــترة النبــي J شــعارًا يوســمون بــه عنــد العامــة والخاصــة مــن 
أهــل الســنة، فابــن تيميــة -مثــلًا- يتحــدث عــن الشــيعة مــن أيــن يأخــذون 
أحــكام دينهــم، فيقــول: »وأمــا شرعياتهــم فعمدتهــم فيهــا عــلى مــا ينقــل عــن 
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ــادق  ــد الص ــن محم ــر ب ــر، وجعف ــر الباق ــل أبي جعف ــت، مث ــل البي ــض أه بع
وغيرهمــا«)))، وهــا هــو الشــيخ الألبــاني في كتابــه "الفتــاوى المهمــة" يعــترف، 
ويقــول براحــة ووضــوح: »يكفــي عندنــا القــرآن والســنة، وهــم عندهــم 

ــت«)2). ــل البي ــرآن وأه الق

ــذُوهُ  ــولُ فَخُ سُ ــمُ الرَّ ــا آَتَاكُ ــالى: ﴿وَمَ ــارك وتع ــول الله تب ــا ق ــا قرأن إذ لّم
ــا  ــابِ﴾)٣)، علمن ــدِيدُ الْعِقَ ــه شَ ــه إنَِّ الل ــوا الل قُ ــوا وَاتَّ ــهُ فَانْتَهُ ــمْ عَنْ ــا نَهَاكُ وَمَ
أن قــول النبــي J بهــذه الآيــة قائــمًا مقــام قــول الله عــزّ وجــلّ، ولّمــا رجعنــا 
إلى الســنة الشريفــة وجدنــا حديثًــا صحيحًــا، بــل متواتــرًا كــما شــهد بــه ابــن 
ــر  ــاة يم ــق النج ــأن طري ــيره، ب ــة" وغ ــق المحرق ــي في "الصواع ــر الهيتم حج
عــبر الإيــمان والتمســك بالعــترة الطاهــرة، فقــد جــاء عنــه J: »إني تــارك 
فيكــم الثقلــين كتــاب الله وعــترتي أهــل بيتــي، مــا إن تمســكتم بهــما لــن تضلــوا 

بعــدي أبــدًا«)4).

ــا  ــارات أقطابه ــح عب ــلى صري ــا ع ــة، ووقفن ــب اللغ ــا إلى كت ــا رجعن ولّم
عرفنــا أن العــترة هــم )الآل( و)الأهــل(، فقــد قــال ابــن منظــور: »وآل الله، 
وآل رســوله، أوليــاؤه، أصلهــا )أهــل( ثــمّ أُبدلــت الهــاء همــزة، فصــارت في 

ــا«)5). ــة ألفً ــوا الثاني ــان أبدل ــمّا توالــت الهمزت ــر )أأل(، فل التقدي

))) منهاج السنة النبوية، ج5، ص62).
)2) الفتاوى المهمة في التفرقة بين السنة والشيعة، ص 54).

)٣) الحشر: 7.
)4) انظر: الصواعق، ص٣6).

)5) لسان العرب، ج)، ص25٣ مادّة أهل.
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فهــؤلاء العــترة هــم أحــد الثقلــين، والثقــل كل نفيــس خطــير مصــون، 
قــال النــووي: »ســميا ثقلــين لعظمهــما وكبــير شــأنما، وقيــل: لثقــل العمــل 

بهــا«))).

البيــت(  )أهــل  هــم  )العــترة(  بــأنّ  العــرب  لســان  في  صّرح  كــما 
ــل  ــترتي أه ــاب الله، وع ــين: كت ــم الثقل ــارك فيك ــث: »إنّي ت ــتدلاًّ بحدي مس

بيتــي« قــال: »فجعــل العــترة أهــل البيــت«)2).

ــا  ــرازي: »وأن ــن ال ــت، يقــول فخــر الدي ــراد مــن أهــل البي ــان الم وفي بي
أقــول: آل محمــد صــلى الله عليــه وســلم هــم الذيــن يــؤول أمرهــم إليــه، فــكل 
ــة  ــك أن فاطم ــم الآل، ولا ش ــوا ه ــل كان ــد وأكم ــه أش ــم إلي ــن كان أمره م
وعليًــا والحســن والحســين كان التعلــق بينهــم وبــين رســول الله صــلى الله 
عليــه وســلم أشــد التعلقــات، وهــذا كالمعلــوم بالنقــل المتواتــر، فوجــب أن 

ــم الآل«)٣). ــوا ه يكون

وقــال ابــن قيِّــمِ الجوَزيّــة، في "تفســيره": »قولــه في عــليٍّ وفاطمة والحســن 
والحســين رضي الله عنهــم أجمعــين: اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي، رواه مســلم، 
فــإن هــذا لا ينفــي دخــول غيرهــم مــن أهــل بيتــه في لفــظ أهــل البيــت، ولكنّ 

هــؤلاء أحــقُّ مَــن دخــل في لفــظ أهــل بيتــه«)4).

))) يُنظر: شرح مسلم للنووي، ج5)، ص75).
)2) لسان العرب، ج9، ص٣4.

)٣) تفسير الرازي، ج27، ص595.

)4) تفسير ابن القيم، ج2، ص275.
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ــة عقائدهــم بالكتــاب  ــة الاثنــي عشري  وبعــد أن أثبــت الشــيعة الإمامي
ــا  ــي لا يطاله ــة -الت ــوم البرهاني ــا بالعل ــا يثبتون ــم أيضً ــة، فه ــنة القطعي والس

ــمان، فنقــول: ــة بالإي ــروح مطمئن الشــك- ويســيرون عــلى خطاهــا ب

ــروف  ــتدلالي مع ــج اس ــو منه ــي ه ــاس المنطق ــن القي ــكل الأول م الش
ســار عليــه العقــلاء مــن لــدن أرســطو إلى يومنــا هــذا، فــإذا أردت -مثــلًا- أن 
تثبــت حــدوث العــالم وعــدم قدمــه لــتردّ بهــا عــلى دعــوى الملاحــدة والزنادقــة 

ــا، فتقــول: فلــك أن تثبــت ذلــك مــن الشــكل الأول المعــروف منطقيًّ

العــالم متغــير، وكل متغــير حــادث، فالعــالم حــادث.. وهــذا الاســتدلال 
ســليم؛ إذ كلتــا مقدمتيــه )الصغــرى والكــبرى( مســلمتان، فــإن تغــير العــالم 
هــو أمــر مســلم، إذ كل شيء في هــذا العــالم متحــرك فهــو متغــير، كــما أن كل 
متغــير حــادث، أي لم يكــن فــكان، فيثبــت بذلــك حــدوث العــالم... وهكــذا 
لــك أن تثبــت مــن هــذا القيــاس البرهــاني عصمــة أهــل البيــت  وذلــك 

بالبيــان الآتي:

جــاء عــن الفخــر الــرازي في "تفســيره" عنــد قولــه تعــالى ﴿أَطيِعُــوا اللــه 
سُــولَ وَأُولـِـي الْمَْــرِ مِنْكُــمْ﴾)))، قولــه: »إنــه يجب القــول بعصمة  وَأَطيِعُــوا الرَّ
ــة الكريمــة  ــاد الآي ولاة الأمــر، وذلــك لمحــل الجــزم بطاعتهــم، كــما هــو مف
... فــإن قلنــا بعصمــة أهــل البيــت عليهــم الســلام، وجبــت طاعتهــم مطلقًــا 
دون غيرهــم , وإن قلنــا بعــدم عصمتهــم , لــزم التكليــف بالمحــال ؛ إذ أوجــب 
ــاع  ــق إجم ــرض ؛ لتحق ــب الف ــدوم حس ــوم مع ــوم، والمعص ــة المعص الله طاع

))) النساء: 59.
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المســلمين كافــة أن غيرهــم ليــس بمعصــوم , والتكليــف بالمحــال محــال عــلى 
الله تعــالى«))). 

أقــول: مــن هــذا البيــان الــذي أفــاده أحــد كبــار أئمــة التفســير عنــد أهــل 
ــه  ــه، نضيــف إلي ــا وجبــت عصمت ــه مطلقً ــأن كل مــن وجبــت طاعت الســنة ب
آيــة أخــرى، وهــي آيــة المــودة )الــواردة في حــق أهــل البيــت بشــهادة مشــهور 
ةَ  ــوَدَّ ــرًا إلَِّ الْمَ ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــلْ لَ أَسْ ــالى: ﴿قُ ــه تع ــي قول ــن(، وه المفري
فِــي الْقُرْبَــى﴾)2)، ونطبــق عــلى الآيتــين الشــكل الأول مــن القيــاس المنطقــي 

المتقــدم لنثبــت بــه عصمــة أهــل البيــت عليهــم الســلام، فنقــول:

من وجبت مودته مطلقًا .... وجبــت طـاعتــه مـطلقـــًا 

وكل من وجبت طاعته مطلقًا .... وجـبــت عـصمتــــه 

النتيجة:

مـن وجبــت مودتـه مــطلقًا ........ وجبــت عصمتـــه

ودليــل الصغــرى -أي وجــوب المــودة- يســتلزم وجــوب الاتبــاع 
بعُِونِــي..﴾)٣)،  ــونَ اللــه فَاتَّ والطاعــة، وهــو قولــه تعــالى: ﴿قُــلْ إنِْ كُنْتُــمْ تُحِبُّ
الــذي شرط الحــب بلــزوم الاتبــاع الــذي يعنــي الطاعــة، وقــد تقــدم أن كل 
ــه، فتثبــت بذلــك عصمــة أهــل  ــا وجبــت عصمت ــه مطلقً مــن وجبــت طاعت

))) التفسير الكبير، ج0)، ص44).
)2) الشورى: 2٣.

)٣) آل عمران: )٣.
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ــج لا  ــي منت ــاس منطق ــن قي ــم، وم ــرآن الكري ــات الق ــن آي ــت  م البي
ــه. ــائبة في ش

ــا كل  ــت هن ــل البي ــراد بأه ــل الم ــول: ه ــا، وتق ــأل هن ــد تس ــك ق ولكن
بنــي هاشــم أو خصــوص جماعــة معينــين فقــط، ولعــل البعــض يقــول: إن 

ــه وســلم؟  ــه وآل ــه نســاؤه صــلى الله علي المــراد ب

ــا  ــترف به ــرة، اع ــة متضاف ــث صحيح ــت في أحادي ــد ثب ــواب: ق والج
ــلى  ــاء ع ــلام أدار الكس ــلاة والس ــه الص ــي علي ــأن النب ــيره ب ــة وغ ــن تيمي اب
عــلي وفاطمــة والحســن والحســين، وقــال: اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي...)))، 
ومــن الثابــت عنــد البلاغيــين أن تعريــف الجزءيــن يفيــد الحــر، نــصَّ 
عــلى ذلــك الســيوطي وغــيره..)2)، والجــزآن هنــا )هــؤلاء( و)أهــل بيتــي( 
ــة  ــؤلاء الأربع ــت به ــل البي ــلاح أه ــار اصط ــك انحص ــت بذل ــة، فثب معرف
دون غيرهــم، إضافــة إلى ســيد البيــت الــذي نســبهم إليــه، وهــو النبــي 

ــلام. ــلاة والس ــل الص ــه أفض ــلى آل ــه وع ــرم علي الأك

فــإن قلــت: فكيــف إذن نثبــت دخــول بقيــة الأئمــة في مصطلــح أهــل 
البيــت، وأنــم معصومــون؟

الجــواب: نثبــت ذلــك مــن نــصِّ أحــد المعصومــين أصحــاب الكســاء 

))) انظر مجموع الفتاوى، ج4، ص496.
)2) انظر: الإتقان في علوم القرآن، ص58٣.
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عليــه، فــإذا ثبــت صــدور النــص عــن أحــد المعصومــين الخمســة مــن 
أصحــاب الكســاء عــلى عصمــة أحــد مــن النــاس قلنــا بعصمتــه، وإلا 

ــلا... ف

إذن، بالكتــاب الكريــم والســنة القطعيــة والعلــوم البرهانيــة نثبــت 
عقائدنــا، ونســير عــلى خطاهــا بــروح مطمئنــة بالإيــمان.

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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عترة الرسول هم وُلد فاطمة البتول

السائل: عبد الله الغريب
الإشــكال: مــن هــم العــترة عندكــم؟ وهــل هــي مقتــرة عــلى أولاد الحســين 
رضي الله عنــه أو هــي كل أهــل الرســول وأولاد عــلي رضي الله عنــه؟ وأيــن 

تضعــون حديــث زيــد بــن أرقــم الــوارد في صحيــح مســلم؟!

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

المــراد بالعــترة هــم نســل النبــي ورهطــه الأدنــون، وهــذا المعنــى مفــرَّ 
لغــةً وشرعًــا، وإليــك البيــان:

أمّــا اللغــة: فقــد قــال الجوهــري في "الصحــاح": »عــترة الرجــل: نســله 
ورهطــه الأدنــون«))).

))) الصحاح، ج2، ص7٣5.



45

وقــال ابــن الأثــير في "النهايــة" بعــد ذكــره لحديــث الثقلــين: »عــترة 
ــه«))). ــصّ أقارب ــل: أخ الرج

ــه.  ــاب "العــين"، قــال: »وعــترة الرجــل: أصل وعــن الفراهيــدي في كت
ــا«)2). وعــترة الرجــل أقربــاؤه مــن ولــده وولــد ولــده وبنــي عمّــه دنيً

وقــال ابــن منظــور في "لســان العــرب" بعــد أن روى حديــث الثقلــين، 
ونقــل كلام ابــن الأثــير المتقــدّم: »وقــال ابــن الأعــرابي: العــترة ولــد الرجــل 
وذريتــه وعقبــه مــن صلبــه، قــال: فعــترة النبــيّ صــلى الله عليــه وســلم ولــد 

فاطمــة البتــول عليهــا الســلام«)٣).

وجــاء عــن الزبيــدي في "التــاج": »وإنّ عــترة رســول الله صــلى الله 
عليــه وســلم ولــد فاطمــة رضي الله عنهــا، هــذا قــول ابــن ســيدة، وقــال أبــو 
عبيــد وغــيره: عــترة الرجــل وأسرتــه وفصيلتــه: رهطــه الأدنــون، وقــال ابــن 
ــل  ــترة الرج ــرابي: ع ــن الأع ــال اب ــه، وق ــصّ أقارب ــل أخ ــترة الرج ــير: ع الأث
ولــده وذريتــه وعقبــه مــن صلبــه، قــال: فعــترة النبــيّ صــلى الله عليــه وســلم: 

ولــد فاطمــة البتــول عليهــا الســلام«)4).

وأمّــا شرعًــا: فقــد بــيّن النبــيّ الأعظــم J في أحاديــث متضافــرة 
متواترة مراده بـعـتـرتـــه بــأنّـــهم أهـل بيتــــه، وبـيّـن مــراده بـأهـل بيتـه بـأنّـم 

))) النهاية في غريب الحديث، ج٣، ص77).
)2) كتاب العين، ج2، ص66.

)٣) لسان العرب، ج4، ص5٣8.

)4) تاج العروس، ج7، ص86).
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ــا  ــى -أيضًــا- مّم ــن ))).. وهــذا المعن ــن والحسيـ ــة والحسـ عــلّي وفـاطـمـ
ــه في كتبهــم. ــرّوا ب ــماء أهــل الســنةّ، وأق ــه عل اعــترف ب

ــي"،  ــل بيت ــترتي أه ــر": »"وع ــض القدي ــافعي في "في ــاوي الش ــال المن ق
تفصيــل بعــد إجمــال بــدلًا أو بيانًــا، وهــم أصحــاب الكســـاء الّـــذين أذهــب 

الله عنهـــم الرجـس، وطـهــّـرهم تطهيـرًا«)2).

اللمعــات":  "أشــعة  في  الدهلــوي  الحــقّ  عبــد  الشــيخ  وقــال 
»قولــه: والعــترة رهــط الرجــل وأقربــاؤه وعشــيرته الأدنــون، وفــرّه صــلى 
الله عليــه وســلم بقولــه: )وأهــل بيتــي(، للإشــارة إلى أنّ مــراده هنــا مــن 
ــب، أي: أولاده  ــد القري ــم أولاد الج ــه، وه ــيرته وأقارب ــصّ عش ــترة أخ الع

ــلم«)٣).    ــه وس ــلى الله علي ــه ص وذريت

ــه  ــه صــلى الله علي ــوادر الأصــول": »قول ــم الترمــذي في "ن ــال الحكي وق
وســلم: )لــن يفترقــا حتّــى يــردا عــليَّ الحــوض(، وقولــه: )مــا إن أخذتــم بــه، 

لــن تضلّــوا(، واقــع عــلى الأئمّــة منهــم الســادة، لا عــلى غيرهــم«)4).   

ــن  ــق م ــمّ أح ــة": »ث ــق المحرق ــي في "الصواع ــر الهيتم ــن حج ــال اب وق
يتمســك بــه منهــم إمامهــم وعالمهــم عــلّي بــن أبي طالــب )كــرّم الله وجهــه( لمــا 

))) ارجــع إلى صحيــح مســلم، ج7، ص)2)، مســند أحمــد، ج)، ص85)، وج4، ص07)، فتــح 
البــاري، ج7، ص04)، ســنن الترمــذي، ج4، ص294، وج5، ص٣02، المســتدرك عــلى 

ــي. ــه الذهب ــم، ووافق ــه الحاك ــا صحح ــين، ج2، ص)45، في م الصحيح
)2) فيض القدير، ج٣، ص9).

)٣) أشعة اللمعات، ج4، ص)68.

)4) نوادر الأصول، ج)، ص209.
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قدمنــاه مــن مزيــد علمــه ودقائــق مســتنبطاته، ومــن ثــمّ قــال أبــو بكــر: عــلّي 
عــترة رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، أي: الّذيــن حــثّ عــلى التمسّــك 
ــما مــرّ يــوم  ــه وســلم ب ــاه؛ لذلــك خصّــه صــلى الله علي بهــم، فخصّــه لمــا قلن

غديــر خــم«))).

ــاة المفاتيــح" عنــد شرحــه لحديــث الثقلــين مــا  وقــال القــاري في "مرق
نصّــه: 

»وأقــول:  الأظهــر  هــو  أن  أهــل  البيــت  غالبًــا يكونــون أعــرف بصاحب 
ــيرته،  ــلى س ــون ع ــم المطلع ــم منه ــل العل ــم أه ــراد به ــه، فالم ــت وأحوال البي
العارفــون بحكمــه وحكمتــه، ولهــذا يصلــح  الواقفــون عــلى طريقتــه، 
مُهُــمُ الْكتَِــابَ  أن يكونــوا مقابــلًا لكتــاب الله ســبحانه كــما قــال: ﴿وَيُعَلِّ
وَالْحِكْمَــةَ﴾)2) ويؤيــده مــا أخرجــه أحمــد في المناقــب، عــن حميــد بــن عبــد 
الله بــن زيــد أن النبــي J ذكــر عنــده قضــاء قــى بــه عــلي بــن أبي طالــب، 
فأعجبــه، وقــال: الحمــد لله الــذي جعــل فينــا الحكمــة أهــل البيــت، وأخــرج 
ــال:  ــي، ق ــعر اليربوع ــن مس ــد ب ــن محم ــين ع ــاب اليق ــا في كت ــن أبي الدني اب
قــال عــلي للحســن: كــم بــين الإيــمان واليقــين؟ قــال: أربــع أصابــع. قــال: 
بــيّن. قــال: اليقــين مــا رأتــه عينــك، والإيــمان مــا ســمعته أذنــك، وصدقــت 
بــه. قــال: أشــهد أنــك ممــن أنــت منــه، ذريــة بعضهــا مــن بعــض، وقــارف 

))) الصواعق المحرقة، ج2، ص442.
)2) البقرة: 29).
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الزهــري، فهــام عــلى وجهــه، فقــال لــه زيــن العابديــن: قنوطــك مــن رحمــة 
ــري: الله  ــال الزه ــك. فق ــن ذنب ــه م ــم علي ــعت كل شيء أعظ ــي وس الله الت

أعلــم حيــث يجعــل رســالته، فرجــع إلى أهلــه«))). 

وأمــا عــن حديــث زيــد بــن أرقــم الــوارد في صحيــح مســلم، فجوابــه: 
ــه J هــو خصــوص مــن حــرم  ــأنّ أهــل بيت ــد بــن أرقــم ب أن مــا فــرّه زي
ــاس، فهــو لا  ــل وآل جعفــر وآل عب ــة بعــده، وهــم آل عــلّي وآل عقي الصدق
ــيّ  ــن النب ــدر ع ــه لم يص ــة؛ لأنّ ــس بحجّ ــو لي ــا رآه، وه ــون رأيً ــدو أن يك يع
J، بــل الصــادر عنــه J هــو مــا تضافــر نقلــه في تنصيصــه J عــلى أنّ 
المــراد بأهــل بيتــه هــم: عــلّي وفاطمــة والحســن والحســين A دون غيرهــم.

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج9، ص٣975.
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 عزة الإسلام بوجود الأئمة من آل محمد

المستشكل: عزيز أحمد منتر
الإشــكال: اســتدلالكم بحديــث رســول الله J: "الخلفــاء مــن بعــدي اثنــا 
ــه ينطبــق عــلى أئمتكــم لــورود نصــوص في هــذا الحديــث تؤكــد  عــشر" وأن
ــزًا بوجــود هــؤلاء الاثنــي عــشر، ولكــن أيــن عــزّة  أن الإســلام يكــون عزي
الديــن بوجــود أئمتكــم؟!! دلونــا ولــو عــلى موقــف واحــد لأئمتكــم أعــزوا 

فيــه الإســلام والمســلمين!!

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــد  ــن آل محم ــة م ــود الأئم ــزًا بوج ــيبقى عزي ــزًا، وس ــلام عزي كان الإس
ــه:  ــن الخطــاب، وهــو في ســدّة الحكــم قول .. فقــد اشــتهر عــن عمــر ب
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»لــولا عــلّي لهلــك عمــر«)))، -وكــذا اشــتهر عــن أبي بكــر في خلافتــه وعثــمان 
أيضًــا- وهــذا يكشــف بــكل وضــوح أن عزتــه في أنــه حاكــم وعــزة الدولــة 
ــك  ــس تل ــلّي A، ولي ــين ع ــير المؤمن ــود أم ــا بوج ــا كان منوطً ــي يحكمه الت
ــح  ــة لصال ــت المعادل ــي قلب ــرس، والت ــع الف ــرب م ــة في الح ــورة العظيم المش
 A المســلمين إلا واحــدة مــن هــذه المواقــف التــي أنقــذ فيهــا أمــير المؤمنــين

دولــة الإســلام مــن الخطــر المحــدق بهــا.

ودونــك هــذا الموقــف الآخــر الــذي يبــين عــزّة الإســلام بوجــود أئمتنــا 
 وهــو موقــف إمامنــا الباقــر A، لّمــا هــدد ملــك الــروم في وقتهــا 
المســلمين بــأن ينقــش شــتم النبــي J عــلى الدراهــم والدنانــير، وينشرهــا في 
العــالم كلّــه، حيــث كانــت العملــة لا تنقــش إلا في بــلاد الــروم، وهــي العملــة 

الســائدة يومــذاك.

وفي هــذا التــرف مــن ملــك الــروم إذلالٌ للإســلام والمســلمين وتهديد 
لوجودهــم المعنــوي والاقتصــادي؛ لأنــم إن عملــوا بهــذه العملــة كان ذلاًّ 
لهــم، وإن امتنعــوا عــن العمــل بهــا انــار اقتصادهــم الــذي يعتمــد عليهــا.. 
»فضاقــت الأرض بــما رحبــت عــلى عبــد الملــك بــن مــروان -الخليفــة الأموي 
يومهــا- ولم يعــرف مــاذا يفعــل، فجمــع النــاس ليشــيرهم  بــرأي في القضيــة، 
ــير  ــو أم ــيته ]وه ــض حاش ــه بع ــار علي ــمًا. فأش ــا حاس ــم رأيً ــد عنده ــم يج فل
 J ــي ــت النب ــل بي ــن أه ــر م ــك بالباق ــه علي ــاع[ أن ــن زنب ــطين روح ب فلس

فهــو المخــرج مــن هــذا الأمــر.

))) تأويــل مختلــف الحديــث لابــن قتيبــة، ص52)، ذخائــر العقبــى، ص82، شرح نــج البلاغــة لابن 
أبي الحديــد، ج)، ص)4)، المناقــب للخوارزمــي، ص)8 ، فيــض القدير، ج4، ص470.
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ــخص إلى  ــة أن يش ــه في المدين ــروان إلى عامل ــن م ــك ب ــد المل ــث عب فبع
محمــد بــن عــلي بــن الحســين الباقــر مكرمــاً، ويحملــه عــلى أفضــل جهــاز حتــى 
يــأتي إليــه، وبالفعــل حمــل الإمــام A عــلى أفضــل جهــاز حتــى وصــل إلى 
عبــد الملــك بــن مــروان، ولّمــا وافــاه أخــبره الخــبر، فقــال لــه الإمــام A: لا 
يعظــم هــذا عليــك، فإنــه ليــس بــيء مــن جهتــين: إحداهمــا أن الله عــزّ وجل 
لم يكــن ليطلــق مــا تهــدد بــه صاحــب الــروم في رســول الله J، والأخــرى 

وجــود الحيلــة فيــه.

قال: وما هي؟

قــال A: تدعــو في هــذه الســاعة بصنــاع، فيربــون بــين يديــك 
ــد وذكــر  ســككًا للدراهــم والدنانــير، وتجعــل النقــش عليهــا ســورة التوحي
ــار، والآخــر: في الوجــه  رســول الله J أحدهمــا: في وجــه الدرهــم والدين
الثــاني، وتجعــل مــدار الدرهــم والدينــار ذكــر البلــد الــذي يــرب فيــه 
والســنة التــي تــرب فيهــا تلــك الدراهــم والدنانــير، وتعمــد إلى وزن 
ثلاثــين درهًمــا عــددًا مــن الأصنــاف الثلاثــة التــي تكــون العــشرة منهــا وزن 
عــشرة مثاقيــل، وعــشرة منهــا وزن ســتة مثاقيــل، وعــشرة منهــا وزن خمســة 
مثاقيــل، فتكــون أوزانــا جميعًــا إحــدى وعشريــن مثقــالًا، فتجزئهــا مــن 
ــب(  ــات )قوال ــب صنج ــل، وتصح ــبعة مثاقي ــشرة وزن س ــين، كل ع الثلاث
ــلى  ــم ع ــرب الدراه ــان، فت ــادة ولا نقص ــتحيل إلى زي ــر، لا تس ــن قواري م
وزن الأجــزاء العــشرة التــي تعــادل ســبعة مثاقيــل، وتــرب الدنانــير عــلى 
وزن ســبعة مثاقيــل، التــي تعــادل عــشرة دراهــم، فتكــون كل عــشرة دراهــم 
يعــادل وزنــا ســبعة دنانــير، فيصــير وزن كل درهــم نصــف مثقــال وخمســة.
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ــر  ــين الباق ــن الحس ــلي ب ــن ع ــد ب ــره محم ــك، وأم ــد المل ــك عب ــل ذل ففع
A أن يكتــب الســكك في جميــع بلــدان الإســلام وأن يتقــدم إلى النــاس في 
التعامــل بهــا وأن يتهــدد بقتــل مــن يتعامــل بغــير هــذه الســكة مــن الدراهــم 
ــكك  ــاد إلى الس ــى تع ــل حت ــع العم ــرد إلى مواض ــل، وت ــير، وأن تبط والدنان

ــلامية. الإس

ــه: إن  ــال ل ــروم، وق ــك ال ــول مل ــك، ورد رس ــد المل ــك عب ــل ذل ففع
ــار  ــمالي في أقط ــت إلى ع ــد تقدم ــه، وق ــد أردت أن تفعل ــا ق ــك مم الله  مانع

ــة. ــلاد بكــذا وكــذا وبإبطــال الســكك والطــروز الرومي الب

فقيل لملك الروم: افعل ما كنت تهدد به ملك العرب.

ــه،  ــادرًا علي ــت ق ــه؛ لأني كن ــت إلي ــما كتب ــما أردت أن أغيظــه ب ــال: إن فق
فأمّــا الآن فــلا أفعــل؛ لأنّ ذلــك لا يتعامــل بــه أهــل الإســلام. وامتنــع مــن 
الــذي قــال، وثبــت مــا أشــار بــه محمّــد بــن عــلي بــن الحســين إلى اليــوم«))).

وبذلــك أبطــل الإمــام الباقــر A تهديــد ملــك الــروم، وحمــى الإســلام 
ــم  ــن مواقفه ــير م ــا كث ــم.. وغيره ــدق به ــر المح ــذا الخط ــن ه ــلمين م والمس

 التــي أعــزت الإســلام وأهلــه ممــا يضيــق المقــام عــن اســتقصائها. 

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

للبيهقــي،  والمســاوئ  المحاســن  ص27)-29)،  ج)،  للدمــيري،  الكــبرى  الحيــوان  ))) حيــاة 
.٣42 ص



53

عليٌّ لم يقفْ مكتوف الأيدي أمام الاعتداء على داره

المستشكل: نوره محمد
الإشــكال: لمــاذا لم يدافــع عــليٌّ رضي الله عنــه عــن زوجتــه فاطمــة بنــت 
الرســول؟ فلــماذا لم يقاتــل؟ فعــدم مقاتلتــه يتنــافى مــع مــا تعتقدونــه مــن 
ــة، فــما الــذي منعــه مــن اســتخدامها للدفــاع عــن  ــة التكويني امتلاكــه الولاي

نفســه وعرضــه؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــد  ــول الله J، فق ــاة رس ــد وف ــلم بع ــورًا بالس ــا A كان مأم  إن عليًّ
روى أحمــد في "مســنده" بإســنادٍ صحيــح: »عــن إيــاس بــن عمــرو الأســلمي 
عــن عــلي بــن أبي طالــب، قــال: قــال رســول الله J: ســيكون بعــدي 

ــل«))). ــلم فافع ــون الس ــتطعتَ أن تك ــإن اس ــر، ف ــلاف أو أم اخت

))) مسند أحمد، ج)، ص469، ح694، تحقيق أحمد محمّد شاكر.
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ــه  ــيف بوج ــع الس ــدم رف ــوي بع ــر النب ــذا الأم ــه A له وكان في امتثال
مغتصبــي الخلافــة تفويــتٌ للفرصــة عــلى اليهــود والمنافقــين -الذيــن كانــوا 

ــا. ــا طريًّ ــا زال بعــدُ غضًّ يتربصــون بالإســلام-  وهــو م

هــذا، فضــلًا عــلى أنَّ الإمــام أمــير المؤمنــين A لم يقف مكتــوف اليدين 
تمامًــا أمــام هــذا الاعتــداء عــلى داره كــما يتصــوّر البعــض، بــل تصــدّى لهــم، 
وطــرح بعضهــم أرضًــا كــما تقــول الروايــات، وقــال لعمــر بريــح العبــارة: 
»والــذي أكــرَم محمّــداً بالنبــوة -يــا ابــن صهــاك- لــولا كتــابٌ مــن الله، ســبَقَ، 
وعهــدٌ عهِــده إلّي رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه، لعلمــتَ أنّــك لا تدخــل 

.(( بيتي«)

 ،A أمّــا دعــوى عــدم مقاتلــة القــوم وردعهــم مــن قبــل أمــير المؤمنــين
وهــو يتنــافى وعقيــدة الشــيعة الإماميــة بوجــود الولايــة التكوينيــة عنــده 

ــه: A، فجواب

A ولأئمــة  أمــير المؤمنــين  التكوينيــة للإمــام  ثبــوت الولايــة  أنّ   
أهــل البيــت  أمــر ثابــت، لا ريــب فيــه، يســنده ثبــوت الولايــة التكوينيــة 
في القــرآن الكريــم للأنبيــاء، بــل للأقــل منهــم كالجــنّ، أو الــذي عنــده علــمٌ 
مــن الكتــاب الــذي أحــر عــرش بلقيــس مــن اليمــن إلى بيــت المقــدس في 
ــماء أهــل الســنةّ بثبوتهــا لبعــض رموزهــم  ــا ادّعــاه عل الشــام، وكذلــك في م
ــال الســخاوي في "التحفــة اللطيفــة" في ترجمــة عمــر  كعمــر بــن الخطــاب، قَ
ــي في  ــا الذهب ــن أفرده ــمًا، وممّ ــدًا ضخ ــل مجل ــه تحتم ــاب: »وترجمت ــن الخط ب

))) يُنظر: الصحيح من سيرة الإمام علّي )عليه السلام(، ج9، ص)2٣.
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ــب  ــه كت ــع؛ فإنّ ــاصر الأرب ــه العن ــد أطاعت "نعــم الســمر في ســيرة عمــر"، وق
ــع  ــه، فقط ــى في ــتٍ تلق ــوفي إلّا ببن ــه أن لا ي ــه أنّ عادت ــد بلغ ــر، وق ــل م لني
الله مــن كتابــه هــذه العــادة المذمومــة، والهــوى حيــث بلــغ صوتــه إلى ســارية، 
والــتراب حــين زلزلــت الأرض، فربهــا بالــدرة، فســكنت، والنــار حيــث 

قــال لشــخص: أدرك بيتــك فقــد احــترق«))).

فــإذا ثبتــت القــدرة في التــرف في الظاهــرة الكونيــة لرمــوز أهــل الســنةّ 
-كعمــر بــن الخطــاب فيــما تقــدّم عــن الســخاوي- فثبوتهــا لأئمــة أهــل 
ــوز، ولا  ــما يج ــال -في ــم الأمث ــكان؛ لأنَّ حك ــن الإم ــكانٍ م ــت  بم البي

ــة. يجــوز- واحــد مــن هــذه الناحي

 أمّــا لمــاذا لم يســتخدم الإمــام أمــير المؤمنــين A هــذه الولايــة التكوينيــة 
ــه، فجوابه: في ردع أعدائ

لــو اســتعمل الإمــام A، والأئمــة  هــذِه الولايــة التكوينيــة 
بشــكلها المطلــق، أي اســتعملوها في كلّ ظــرفٍ وابتــلاء يتعرّضــون لــه، 
لآمــن النــاس بهــم مجبوريــن، وانقــادوا إليهــم مقهوريــن، وهــذا منــافٍ 
لمقتــى الاختيــار في التكليــف ومبطــل للثــواب والعقــاب في الشريعــة.

فــإذا فرضنــا أنّ الإمــام أمــير المؤمنــين A اســتعمل ولايتــه التكوينيــة 
في صــدّ أعدائــه بحيــث أفقدهــم القــدرة في الاعتــداء عليــه، أو كالــذي جــرى 
عــلى الإمــام الحســين A بحيــث كانــت الســهام التــي تصــل إليه تتحــول إلى 

))) التحفة اللطيفة، ج2، ص٣٣7.
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ــذي جــرى عــلى الإمــام الكاظــم A حــين  ورود أو أعــواد ثقــاب، أو كال
ــيره،  ــه وتأث ــل مفعول ــمّ، فأبط ــاهك بالس ــن ش ــاسي واب ــيد العب ــه الرش اغتال
إنَّ هــذه الأمــور لــو حصلــت لآمــن النــاس بهــم مجبوريــن، وانقــادوا إليهــم 

مقهوريــن، وفي هــذا ســلب للاختيــار، وهــو منــافٍ لمقتــى التكليــف.

 نعــم، الولايــة التكوينيــة عند الأئمة  اســتعملت في حــدود محدودة 
ــليٍّ  ــمس لع ــما في ردّ الش ــاس .. ك ــد الن ــف عن ــار في التكلي ــافى والاختي لا تتن
A أيــام رســول الله J فيــما أثبتــه علــماء أهــل الســنةّ أنفســهم للواقعــة..  
ــة  ــة الإلهي ــاة": »أنَّ الحكم ــي  في "صراط النج ــيد الخوئ ــول الس ــما يق أو ك
اقتضــت أن تكــون الولايــة التكوينيــة بأيديهــم حتّــى يتمكنــوا مــن إبطــال مــن 
ــا  ــك، ممّ ــه  بالســحر ونحــو ذل ــه وآل ــيّ صــلى الله علي ــوة بعــد النب يدّعــي النب

يوجــب إضــلال النــاس«))).

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) صراط النجاة، ج٣، ص420.
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عليٌّ كان مخشوشًا في ذات الله

المستشكل: أبو العز 
ــه )جمــل مخشــوش(،  الإشــكال: في كتــب الشــيعة، ســيدنا عــلي رضي الله عن
وللأســف فــإن »المعصــوم« ثبّــت هــذا الوصــف )فصيلــة الجــمال( عــلى 
ــد  ــه اقتي ــات أن ــه بالجمــل والبعــير؛ لأجــل إثب ــهِ، فهــم يصفون نفســه، ولم ينفِ
قــرًا لبيعــة أبي بكــر، وأن الأمــة غــدرت بــه.. وهــذا مــن عجائــب الرافضــة 

ــم! وأكاذيبه

 الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــارة )الجمــل المخشــوش( وردتْ في نــج البلاغــة، وهــي مــن كلام  عب
ــى  ــر حتّ ــدًا إلى أبي بك ــذ مقيَّ ــا أخ ــا A لم ــام عليًّ ــا الإم ــف به ــة، وص معاوي
يبايــع لــه، فالنــصّ يقــول: »ومــن كتــاب لــه عليــه الســلام إلى معاويــة جوابًا.. 
ــى  ــوش، حتّ ــل المخش ــاد الجم ــما يُق ــاد ك ــتُ أق ــتَ: إنّي كن ــول: وقُل إلى أن يق
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، فمدحــتَ، وأن تفضــحَ، فافتُضحــتَ.  أبايــع، ولعمــر الله لقــد أردتَ أنْ تــذمَّ
ا في  ــا، مــا لم يكــن شــاكًّ ومــا عــلى المســلم مــن غضاضــة في أن يكــون مظلومً

ــا بيقينــه«))). دينــه ولا مرتابً

فالــكلام ليــس مــن كلام الشــيعة، بــل هــو مــن كلام معاويــة بنــصِّ نــج 
البلاغــة نفسِــه، الــذي يعــدّ أقــدم المصــادر لهــذه اللفظــة.

ــو  ــوش(- ه ــل المخش ــور -)الجم ــف المذك ــن أنَّ الوص ــلًا ع ــذا، فض ه
ــا، كــما قــال أمــير المؤمنــين A، فالمؤمــن يوصــف  وصــفُ مــدحٍ، وليــس ذمًّ
بالجمــل، كــما في الروايــات، فقــد روى أحمــد في مســنده، وروى غــيره أنّ 
النبــيّ J قــال: »فإنّــما المؤمــن كالجمــل الأنَـِـف حيثــما انقيــد انقــاد«)2)، 

ــة)٣). ــلة الصحيح ــاني في السلس ــنه الألب ــد حسّ وق

وقــد ورد في "مجمــع الزوائــد" للهيثمــي: »عــن الــبراء بــن عــازب، قــال: 
ــين أو  ــن والحس ــاء الحس ــلّي، فج ــلم يص ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص كان رس
أحدهمــا، فركــب عــلى ظهــره، فــكان إذا رفــع رأســه قــال بيــده، فأمســكه أو 
أمســكهما، قــال: نعــم المطيــة مطيتكــما«. رواه الطــبراني في الأوســط، وإســناده 

حســن)4).

))) نج البلاغة، ج٣، ص٣٣.
)2) مسند أحمد، ج4، ص26)، المستدرك على الصحيحين، ج)، ص96.

)٣) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج2، ص0)6.
)4) مجمع الزوائد، ج9، ص82).
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ــا  ــو م ــاء- وه ــر الخ ــاش -بك ــن الِخش ــتقة م ــوش( مش ــة )مخش وكلم
يُدخَــل في عظــم أنــف البعــير مــن خشــب لينقــاد)))، وهــي وصــف قــد 
وَصَــف بــه النبــيّ J أمــير المؤمنــين A فيــما ينقلــه الفخــر الــرازي 
مــن حديــث كعــب بــن عجــرة عــن أبيــه أنَّ رســول الله J قــال: »لا 
تســبّوا عليًّــا؛ فإنّــه كان مخشوشًــا في ذات الله«)2)، أي منقــادًا في ذات الله.

ــن  ــأة م ــذه الهي ــلى ه ــلّي A ع ــام ع ــذ الإم ــكال في أخ ــإنْ كان الإش ف
ــة  ــلان خلاف ــلى بط ــا ع ــلًا صارخً ــد دلي ــذا يع ــر، فه ــا بك ــع أب ــاد ليباي الانقي
ــير  ــم -كأم ــة وأجلائه ــار الصحاب ــاره كب ــا لإجب ــدم مشروعيته ــر وع أبي بك
ــفية، الأمــر الــذي تكشــفه  المؤمنــين A- عــلى مبايعتــه بهــذه الطريقــة التعسُّ
لنــا الأحاديــث الصحيحــة الريحــة في كتــب أهــل الســنةّ نفســها، ففــي 
حديــثٍ صحيــحِ الســند يرويــه ابــن أبي شــيبة في مصنفــه بــأنَّ جماعــة خلافــة 
ــه  ــه؛ لأنّ ــن في ــلى م ــه ع ــدون إحراق ــليٍّ A يري ــت ع ــوا إلى بي ــقيفة أقبل الس
امتنــع أن يبايــع لأبي بكــر هــو وجماعــة مــن الصحابــة، فيقــول: »حدثنــا محمــد 
بــن بــشر، حدثنــا عبيــد الله بــن عمــر، حدثنــا زيــد بــن أســلم عــن أبيــه أســلم 
أنــه حــين بويــع لأبي بكــر بعــد رســول الله J كان عــلي والزبــير يدخــلان 
عــلى فاطمــة بنــت رســول الله J، فيشــاورونا، ويرتجعــون في أمرهــم، 
فلــما بلــغ ذلــك عمــر بــن الخطــاب خــرج حتــى دخــل عــلى فاطمــة، فقــال: 
يــا بنــت رســول الله J مــا مــن الخلــق أحــد أحــب إلينــا مــن أبيــك، ومــا 
مــن أحــد أحــب إلينــا بعــد أبيــك منــك، وايــم الله مــا ذاك بمانعــي إنِ اجتمــع 

))) لسان العرب، ج6، ص296.
)2) تفسير الرازي، ج)، ص9)).
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ــرج  ــما خ ــال: فل ــت، ق ــم البي ــرق عليه ــم أَن يح ــر به ــدك أن آم ــر عن ــؤلاء النف ه
عمــر جاؤوهــا، فقالــت: تعلمــون أن عمــر قــد جــاءني، وقــد حلــف بــالله لئــن 
عدتــم ليحرقــنّ عليكــم البيــت، وايــم الله ليُمضــيّن مــا حلــف عليــه، فانرفــوا 
راشــدين، فــرُوا رأيكــم، ولا ترجعــوا إلّي، فانرفــوا عنهــا، ولم يرجعــوا إليهــا 

حتــى بايعــوا لأبي بكــر«))). 

وفي "صحيــح البخــاري": »كان لعــليٍّ مــن النــاس وجــهٌ حيــاةَ فاطمــة، فلــما 
يــت اســتنكر عــلى وجــوه النــاس، فالتمــس مصالحــة أبــى بكــر ومبايعتــه، ولم  تُوفِّ

يكــن يبايــع تلــك الأشــهر«)2).

وفي صحيــح مســلم يــروي عــلى لســان عمــر نفســه، حــين خاطــب عمــر 
ــا A، والعبــاس عــمّ النبــيّ J قائــلًا لهــما:  بــن الخطــاب أمــير المؤمنــين عليًّ
»فجئتــما، تطلــب ميراثــك مــن ابــن أخيــك، ويطلــب هــذا مــيراث امرأتــه مــن 
ث، مــا  أبيهــا، فقــال أبــو بكــر: قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: مــا نــورِّ
ــارٌّ  ــه لصــادق ب ــا، والله يعلــم إنّ ــمًا غــادرًا خائنً ــا آث ــاه صدقــة، فرأيتــماه كاذبً تركن
راشــد تابــع للحــقّ، ثــمَّ تُــوفيِّ أبــو بكر، وأنــا ولّي رســول الله صلى الله عليه وســلم 

ــا«)٣). ــا آثــمًا غــادرًا خائنً وولّي أبي بكــر، فرأيتــماني كاذبً

فهــذه الحقائــق والوقائــع التــي يرويهــا أهل الســنةّ أنفســهم في أصــحّ كتبهم 
تكشــف لنــا بــكلّ وضــوحٍ عــن طبيعــة القمــع الــذي مارســه أصحــاب الســقيفة 

مــع كبــار الصحابــة، ومنهــم أمــير المؤمنــين A كــي يجبروهــم عــلى البيعــة!
))) المصنف في الأحاديث والآثار، ج7، ص4٣2، ح٣7045.

)2) صحيح البخاري، ج5، ص8٣.
)٣) صحيح مسلم، ج5، ص52).
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ــرج،  ــدّث، ولا ح ــين A فح ــير المؤمن ــة بأم ــدر الأمّ ــث غ ــا أحادي أمّ
فقــد روى الحاكــم في مســتدركه بســندٍ صحيــح عــن أبي إدريــس الأودي عــن 
عــلّي A أنّــه قــال: »إنّ ممــا عهــد إلّي النبــي J أنّ الأمــة ســتغدر بي بعــده« 

وصححــه الحاكــم، ووافقــه الذهبــي))). 

وهــي الحقيقــة التــي صــدع بهــا عــالمٌ كبــير مــن علــماء أهــل الســنةّ، وهــو 
الإمــام الغــزالي، الــذي قــال في كتابــه "سّر العالمــين": »لكــن أســفرت الحجّــة 
وجههــا، وأجمــع الجماهــير عــلى متــن الحديــث، مــن خطبته في يــوم غديــر خمّ، 
باتّفــاق الجميــع، وهــو يقــول: مــن كنــت مــولاه فعــلّي مــولاه. فقــال عمــر: 
بــخٍ بــخ يــا أبــا الحســن، لقــد أصبحــت مــولاي ومــولى كلّ مؤمــن ومؤمنــة. 
ــمّ بعــد هــذا غلــب الهــوى لحــب الرياســة،  فهــذا تســليم ورضًــا وتحكيــم، ث
وحمــل عمــود الخلافــة، وعقــود البنــود، وخفقــان الهــوى في قعقعــة الرايــات، 
واشــتباك ازدحــام الخيــول، وفتــح الأمصــار؛ ســقاهم كأس الهــوى، فعــادوا 

إلى الخــلاف الأول، فنبــذوه وراء ظهورهــم، واشــتروا بــه ثمنًــا قليــلًا«)2).   

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) المستدرك على الصحيحين، ج٣، ص50).
)2) مجموعة رسائل الإمام الغزالي، كتاب سر العالمين، ص48٣.
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نّة والجماعة التسمية والنشأة أهل السُّ

السائل: محمد علي الوائلي
ــنة والجماعــة؟ ويُطلــق عليهــم  الســؤال: مــا العلّــة في تســمية العامــة بأهــل السُّ
أيضًــا )العامّــة( فــما المــراد مــن هــذه اللفظــة؟ ومتى ظهــرت هذه التســميات؟ 

وشكرًا.

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

أوّلًا: نشــير إلى التســمية بالعامّــة، فنقــول: هــذه التســمية يــراد بهــا الذيــن 
يــرون شرعيــة خلافــة الشــيخين، ويتولونــم عــلى اختــلاف فرقهــم، ولا فرق 
ــاع  ــة أو مــن أتب ــة أو حنفي ــة أو شــافعية أو حنبلي ــين كونــم مالكي ــك ب في ذل
مذهــبٍ آخــر. ويقابلهــم )الخاصّــة( وهــم الذيــن اتبعــوا أئمــة أهــل البيــت 
ــصّ  ــة بعــد رســول الله J هــي بالن ــرون أنّ الخلاف  دون غيرهــم، وي

الإلهــي عــلى عــليٍّ A وذريتــه المعصومــين.
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ا  هــذ ة  د ا ر إ و  - مــة لعا ا - للفــظ  ا ا  هــذ ق  طــلا إ لعــلّ  و
ي  ــو للغ ا ــى  لمعن ا ــين  ب ت  ــد ج وُ ــبةٍ  س لمنا ن  ــو يك ــد  ق ــه  ب ح  ــلا صط لا ا
لــه -وهــو )الجمهــور أو الكثــرة(- وبــين المعنــى الاصطلاحــي المتقــدّم. فمن 
ــد  ــة ق ــب المتقدّم ــذه المذاه ــم؛ إذ إنّ ه ــن ملوكه ــلى دي ــاس ع ــوم أنّ الن المعل
انتــشرت في بــلاد المســلمين مــع عقائدهــا المخالفــة لعقيــدة المســتضعفين مــن 
أئمــة أهــل البيــت  وأتباعهــم بفعــل إرادة الحــكام الظالمــين والمفســدين 
ــاظ  في الأرض كالحــكام الأمويــين والعباســيين الذيــن فســحوا المجــال لوعّ
الســلاطين وفقهــاء الســوء بقيــادة زمــام المســلمين، فــكان مــا كان مــن هــذا 

الانتشــار المخالــف لمذهــب الحــق. 

ولعــل المعنــى اللغــوي في زماننــا لا ينطبــق عــلى نحــوٍ دقيــقٍ عــلى المــراد؛ 
إذ إنَّ مذهــب أهــل البيــت  وصــل إلى درجــةٍ مــن الانتشــار بحيــث 
أصبــح يُعتَــدُّ بــه، وقــد انتــشر أتباعــه في كل مــكان، إلّا أنّــه مــن الثابــت 
تاريخيًّــا أنّ أتبــاع أهــل البيــت  في زمــن الأئمــة  -وخاصــة الأوائــل 
ــم  ــم خاصّته ــول بأنّ ــم الق ــدق عليه ــث يص ــة بحي ــن القلّ ــوا م ــم- كان منه

ــذ. ــة المســلمين يومئ ــوا عامّ ــن كان ــال مخالفيهــم الذي بقب

ــم  ــذا الاس ــه ه ــر في ــذي ظه ــن ال ــح للزم ــدٌ واض ــد تحدي ــاً: لا يوج ثاني
)أهــل الســنةّ والجماعــة(، إلّا أنّ الأمــر المتفــق عليــه أنّ الاســم المذكــور لم يكن 
موجــودًا أيــام رســول الله، ولا في عهــد الخلفــاء مــن بعــده، والراجــح ظهــوره 
ــث  ــم، حي ــيًرا للاس ــذا تفس ــون ه ــن أن يك ــوي، ويمك ــر الأم أوّلًا في الع
بــدأت تتبلــور ســنةٌّ جديــدة لم يألفهــا المســلمون مــن قبــل، وهــي ســنةّ ســبِّ 
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عــليٍّ A عــلى المنابــر بــما يأمرهــم بــه معاويــة، حتّــى كانــت هــذه الســنةّ )أي 
ســنةّ لعــن أمــير المؤمنــين عليــه الســلام عــلى المنابــر( يشــيب عليهــا الصغــير، 

ويهــرم فيهــا الكبــير، عــلى حــدّ تعبــير معاويــة نفســه .

روى ياقــوت الحمــوي في عنــوان )سجســتان( مــن كتابــه "معجــم 
البلــدان"، قــال: »لُعــن عــلّي بــن أبي طالــب رضي الله عنــه عــلى منابــر الــشرق 

والغــرب«))). 

ــمَّ اشــتد الخطــب، فتنقّصــوه،  ــاري": »ث ــح الب ــن حجــر في "فت ــال اب وق
ــنةّ، ووافقتهــم الخــوارج عــلى بغضــه«)2). ــر سُ ــه عــلى المناب واتخــذوا لعن

وقــال الزمخــشري في "ربيــع الأبــرار": »كان في أيــام بنــي أميــة أكثــر مــن 
ســبعين ألــف منــبر يُلعــن عليهــا عــليُّ بــن أبي طالــب بــما ســنهّ لهــم معاويــة في 

ذلك«)٣).

 وقــال المســعودي في "مــروج الذهــب": »ثــمَّ ارتقــى بهــم الأمــر في 
طاعتــه -أي معاويــة- إلى أن جعلــوا لعْــن عــليٍّ ســنةًّ ينشــأ عليهــا الصغــير، 

ــير«)4). ــا الكب ــك عليه ويهل

وقــد جــاء في صحيــح مســلم: »عــن  عامــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص، 
ــك  أن  ــا  منع ــال:  م ــعدًا، فق ــفيان س ــن أبي س ــة ب ــر معاوي ــال: أم ــه، ق ــن  أبي ع

))) معجم البلدان، ج5، ص٣8.
)2) فتح الباري، ج7، ص57.

)٣) ذكره العلامة الأميني في "الغدير"، ج2، ص20)، نقلًا عن الزمخشري.
)4) مروج الذهب، ج٣، ص42.
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 تســبَّ  أبــا  الــتراب؟ فقــال: أمــا مــا ذكــرت ثلاثًــا قالهــن لــه رســول الله صــلى 
الله عليــه وســلم فلــن أســبّه، لأن تكــونَ لي واحــدة منهــن أحــبّ إلّي مــن حُمــر 
ــه  ــد خلف ــه، وق ــول ل ــلم يق ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــمعت رس ــم، س النَّع
: يــا رســول الله، خلفتنــي مــع النســاء  في بعــض مغازيــه، فقــال لــه عــليٌّ
والصبيــان! فقــال لــه رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: أ مــا تــرضى أن تكون 
منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى، إلّا أنــه لا نبــوة بعدي. وســمعته يقــول يوم 
خيــبر: لأعطــيّن الرايــة رجــلًا، يحــب الله ورســوله، ويحبــه اللهُ ورســوله. قــال: 
فتطاولنــا لهــا، فقــال: ادعــوا لي عليًّــا! فــأُتي بــه أرمــد، فبصــق في عينــه، ودفــع 
ــدْعُ  ــوْا نَ ــلْ تَعَالَ ــة: ﴿فَقُ ــذه الآي ــت ه ــا نزل ــه، ولم ــح الله علي ــه، ففت ــة إلي الراي
ــة  ــا وفاطم ــلم عليًّ ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــا رس ــمْ﴾ دع ــا وَأَبْنَاءَكُ أَبْنَاءَنَ

وحســناً وحســيناً، فقــال: اللهــم هــؤلاء أهــلي«))).

ــعد  ــثُ س ــا حدي ــه: »وأمّ ــة قول ــن تيمي ــنة" لاب ــاج الس ــاء في "منه  وج
ــن أبي  ــلّي ب ــبّ ع ــا منعــك أن تس ــال: م ــى، فق ــبّ، فأب ــة بالس ــره معاوي ــا أم لم
ــون لي  ــبّه، لأن يك ــن أس ــول الله J فل ــنّ رس ــلاثٌ قاله ــال: ث ــب؟ فق طال
واحــدةٌ منهــنّ أحــبّ إلّي: مــن حُمــر النَّعــم، الحديــث، فهــذا حديــثٌ صحيــح، 

ــه«)2). ــلم في صحيح رواه مس

ففــي هــذه الأجــواء مــن النصــب والعــداء وسَــنِّ لعْــن عــليٍّ A عــلى 
المنابــر ظهــر هــذا الاســم )أهــل الســنةّ(، أي ســنةّ لعْــن عــلّي A وســبّه، ثــمّ 
ــة  ــه معاوي ــذي اســتولى في ي العــام ال ــا ســمِّ أضيــف إليهــا لفــظ )الجماعــة( لّم

عــلى الســلطة بـــ )عــام الجماعــة(.

))) صحيح مسلم، ج7، ص20).
)2) منهاج السنة، لابن تيمية، ج5، ص42.
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ــذه  ــت ه ــمَّ هُذب ــورة.. ث ــمية المذك ــة للتس ــذور التاريخي ــي الج ــذه ه فه
التســمية، وشــذّبت مــن مضمــون الســبّ واللعــن لعــليٍّ A وصــارت اســمًا 
ــد  ــة بع ــاء الأربع ــة الخلف ــاد بخلاف ــا الاعتق ــة، مفاده ــة خاصّ ــدةٍ مذهبي لعقي
رســول الله J وعدالــة الصحابــة أجمعــين، قبــال الشــيعة الذيــن يــرون أنَّ 
الخلافــة الشرعيــة هــي لأئمــة أهــل البيــت  لمــا ثبــت في حديــث الغديــر 

ــة المتضافــرة المتواتــرة.  وحديــث الثقلــين وغيرهمــا مــن الأدل

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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عليٌّ قسيم النار والجنّة

المستشكل: عبد الله المكي
ــليٍّ رضي الله  ــلى ع ــوله وع ــلى رس ــلى الله وع ــذوبٌ ع ــثٌ مك ــكال: حدي الإش
ــس  ــتقيم( أ لي ــراط المس ــو ال ــليٌّ ه ــار( و )ع ــة والن ــيم الجنّ ــليٌّ قس ــه، )ع عن
الأوَلى أن يكــون رســول الله هــو الــراط المســتقيم، وهــو قســيم النــار 

والجنــة؟!

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــد وآل ــى، محم ــن اصطف ــاده الذي ــلى عب ــلام ع ــى، وس ــد لله وكف والحم
المطهريــن..

ــح، فقــد روى  ــحٍ صري ــة بنــصٍّ صحي ــار والجنّ عــليٌّ A هــو قســيم الن
، قــال:  مســلمٌ في صحيحــه بســنده عــن الأعمــش عــن عــدي بــن ثابــت عــن زرٍّ
: والــذي فلــق الحبــة، وبــرأ النســمة إنّــه لعهــدُ النبــي الأميّ صــلى الله  »قــال عــليٌّ

عليــه وســلم إلّي أن لا يحبَّنــي إلّا مؤمــن، ولا يبغضنــي إلّا منافــق«))).

))) صحيح مسلم، ج)، ص)6.
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وهــا هــو إمــام أهــل الحديــث عنــد أهــل الســنةّ والجماعــة أحمــد بــن حنبــل 
ــة" لأبي يعــلى: »ســمعت  ــا هــذا الحديــث، جــاء في "طبقــات الحنابل يــشرح لن
محمّــد بــن منصــور يقــول: كنّــا عنــد أحمــد بــن حنبــل، فقــال لــه رجــل: يــا أبــا 
ــا قــال: )أنــا قســيم  عبــد الله، مــا تقــول في هــذا الحديــث الــذي يــروى أنّ عليًّ
ــال  ــيّ J ق ــا أنّ النب ــس روين ــن ذا؟! أ لي ــرون م ــا تنك ــال: وم ــار(؟! فق الن
: لا يحبــك إلّا مؤمــنٌ، ولا يبغضــك إلّا منافــق؟. قلنــا: بــلى. قــال: فأيــن  لعــليٍّ
ــليٌّ  ــال: فع ــار. ق ــا: في الن ــق؟. قلن ــن المناف ــال: فأي ــة. ق ــا: في الجنّ ــن؟. قلن المؤم

ــار«))). ــة والن قســيم الجن

ــل  ــلام أه ــن أع ــةٌ م ــار( جمل ــة والن ــيم الجنّ ــلّي قس ــثَ )ع ــد روى حدي وق
ــا:  ــم هن ــير إلى بعضه ــنةّ، نش الس

ــي:  ــرج الدارقطن ــة": »أخ ــق المحرق ــي في "الصواع ــر المك ــن حج ــال اب ق
ــا طويــلًا  ــا قــال للســتّة الذيــن جعــل عمــر الأمــر شــورى بينهــم كلامً أنّ عليًّ
مــن جملتــه: أنشــدكم بــالله، هــل فيكــم أحــدٌ قــال لــه رســول الله: يــا عــلي، أنــت 
ــاه مــا رواه  ــوا: اللهــمّ لا. ومعن ــوم القيامــة غــيري؟ قال ــة ي ــار والجنّ قســيم النّ
غــيره عــن عــلّي الرضــا، أنّــه قــال لــه: أنــت قســيم الجنّــة والنّــار، فيــوم القيامــة 

ــار: هــذا لي، وهــذا لــك«)2). تقــول للن

J عــن المغيّبــات  وجــاء عــن القــاضي عيــاض في فصــل إخبــاره 
عــلّي،  وقتــل   ... أميــة،  بنــي  بملــك  »وأخــبر  "الشــفا":  كتابــه  مــن 
ــه،  ــن رأس ــه م ــذه، أي لحيت ــن ه ــذه م ــب ه ــذي يخض ــقاها ال وأنّ أش

))) طبقات الحنابلة، ج)، ص٣20.
)2) الصواعق المحرقة، ج2، ص٣69.
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.(( ــار«) ــداؤه الن ــة وأع ــاؤه الجنّ ــل أولي ــار؛ يدخ ــيم النّ ــه قس وأنّ

ــذا  ــه أنَّ ه ــر كلام ــاض": »ظاه ــيم الري ــه "نس ــي في شرح ــال الخفاج وق
ممـّـا أخــبر بــه النبــيّ صــلى الله عليــه وســلم، إلّا أنّــم قالــوا: لم يــروِه أحــدٌ مــن 
ثــين إلّا ابــن الأثــير، قــال في النهايــة: إلّا أنَّ عليًّــا رضي الله عنــه قــال: أنــا  المحدِّ
ــقٌ معــي، فهــم عــلى هــدى،  ــان: فري ــاس فريق ــي أراد أنَّ الن ــار، يعن قســيم الن
وفريــقٌ عــلّي، فهــم عــلى ضــلال، فنصفٌ معــي في الجنة، ونصــفٌ عــلّي في النار. 
انتهــى. قلــت: ابــن الأثــير ثقــة، ومــا ذكــره عــليٌّ لا يقــال مــن قبــل الــرأي، فهــو 
في حكــم المرفــوع؛ إذ لا مجــال فيــه للاجتهــاد، ومعنــاه: أنــا ومــن معــي قســيمٌ 
لأهــل النــار، أي مقابــلٌ لهــم؛ لأنّــه مــن أهــل الجنّــة، وقيــل: القســيم: القاســم 
كالجليــس والســمير، وقيــل. أراد بهــم الخــوارج ومــن قاتلــه كــما في النهايــة«)2).

وهــا هــو ابــن أبي الحديــد المعتــزلي يشــهد باســتفاضة الحديــث في شرحــه 
عــلى "نــج البلاغــة"، فيقــول: »فقــد جــاء في حقّــه الخــبر الشــائع المســتفيض: 
أنّــه قســيم النــار والجنــة، وذكــر أبــو عبيــد الهــروي في الجمــع بــين الغريبــين: أنَّ 
ــه مــن أهــل الجنــة،  قومًــا مــن أئمــة العربيــة فــرّوه، فقالــوا: لأنــه لمــا كان محبّ
ــة. قــال أبــو  ومبغضــه مــن أهــل النــار. كان بهــذا الاعتبــار قســيم النــار والجنّ
عبيــد: وقــال غــير هــؤلاء: بــل هــو قســيمها بنفســه في الحقيقــة، يُدخِــل قومًــا 
إلى الجنــة وقومًــا إلى النــار، وهــذا الــذي ذكــره أبــو عبيــد أخــيًرا هــو مــا يطابــق 
الأخبــار الــواردة فيــه، يقــول للنــار: هــذا لي، فدعيــه، وهــذا لــك، فخذيــه«)٣).

))) الشفا بتعريف حقوق المصطفى، ج)، ص٣٣8.
)2) نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض، ج4، ص67).

)٣) شرح نج البلاغة، ج2، ص448.
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ــين  ــة« أنّ المخالف ــار والجنّ ــيم الن ــليٌّ قس ــث »ع ــة حدي ــهد لصحّ ــا يش وممّ
وضعــوا حديثًــا كاذبًــا مفــاده: أنّ أبــا بكــر هــو قســيم الجنـّـة والنــار، يقــف عــلى 
بــاب الجنّــة، فيُدخــل فيهــا مــن يشــاء، ويمنــع مــن يشــاء، فلــولا صــدق وقــوة 
حديــث »عــليٌّ قســيم النــار والجنـّـة« لمــا عمــد مخالفــو الشــيعة إلى وضــع حديــثٍ 

مثــل هــذا.

ــع  ــوفي: يض ــيخ ك ــم، ش ــن القاس ــن ب ــن الحس ــد ب ــان: »أحم ــن حب ــال اب ق
 :J الحديــث عــلى الثقــات... روى عــن ابــن عبــاس، قــال: قــال رســول الله
إذا كان يــوم القيامــة نــادى منــادٍ مــن تحــت العــرش: ألا هاتــوا أصحــاب محمــد 
J، فيؤتــى بــأبي بكــر الصديــق وعمــر بــن الخطــاب وعثــمان بــن عفــان وعلّي 
بــن أبي طالــب )رض(، قــال: فيقــال لأبي بكــر: قــف عــلى بــاب الجنـّـة، فأدخــل 
مــن شــئت برحمــة الله ... ]ثــم قــال ابــن حبــان[: الحديــث موضــوعٌ، لا أصــل 

لــه«))).

فعــليٌّ A قســيم النــار والجنّــة بــما ثبتــت روايتــه مــن كتــب أهــل الســنةّ، 
وكذلــك هــو الــراط المســتقيم، وهــذا يعنــي أنّ الإيــمان هــو عمليــة متكاملة، 
ــاك أمــور  ــل هن ــوة فقــط، ب ــد فقــط، ولا بالنب ــمان بالتوحي لا يكتفــى بهــا بالإي
أوجبتهــا الشريعــة، وجعلتهــا -إضافــة لمــا تقــدّم- مــدار الفــوز والخــران في 
الآخــرة، ويشــهد لذلــك الخــبر المتواتــر الــذي جــاء فيــه: »ســتفترق أمتــي إلى 

ثــلاثٍ وســبعين فرقــة، كلّهــا في النــار، والناجيــة منهــا واحــدة«)2). 

))) المجروحين، ج)، ص45).
)2) وهــذا الحديــث أخرجــه الترمــذي في ســننه، ج5، ص25 و26، وأبــو داود في ســننه، ج4، 
ص97) و98)، وابــن ماجــة في ســننه، ج2، ص)٣2) و٣22)، والدارمــي في ســننه، ج2، 
ص)24، وأحمــد في مســنده، ج2، ص٣2، وج٣، ص20) و45)، والحاكــم في المســتدرك عــلى 
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بــل صرح الســيوطي بتواتــر هــذا الحديــث عــن النبــي J كــما في "فيــض 
القدير")))وكذلــك الكتــاني في "نظــم المتناثــر مــن الحديــث المتواتــر")2). وفيــه 
نجــد أنّ النبــيّ J قــال: )تفــترق أمتــي( حيــث  نســب جميــع المفترقــين 
ــى  ــد Jحتّ ــة محمّ ــن أمّ ــون م ــخص لا يك ــوم أنّ الش ــن المعل ــه J، وم إلي
يكــون مؤمنـًـا بالتوحيــد والنبــوة والمعــاد، ومؤمنـًـا بوجــوب العبــادات والقرآن 
الكريــم، ومــع ذاك قــال النبــيّ J عــن الفــرق المنتســبة إليــه: »كلّهــا في النــار، 
والناجيــة منهــا واحــدة«، الأمــر الــذي يكشــف أنّ النجــاة مــن النــار لا تــدور 
مــدار الإيــمان بالتوحيــد وحــده، ولا الإيــمان بالنبــوة، ولا الإيــمان بالمعــاد، ولا 
ــاك أمــور  ــل هن ــم، ب ــمان بالقــرآن الكري ــادات، ولا الإي ــمان بوجــوب العب الإي

أخــرى -مضافًــا إلى المذكــورة- تكــون بأجمعهــا محــلاًّ للنجــاة في الآخــرة.

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله، وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

الصحيحــين، ج)، ص6 و28)، وابــن أبي عاصــم في كتــاب الســنة، ج)، ص7، و٣٣،٣2،25، 
ــي في  ــور، ج2، ص289، والبيهق ــدر المنث ــير، ج)، ص84)، وال ــع الصغ ــيوطي في الجام والس
الســنن الكــبرى، ج0)، ص208، والبغــوي في شرح الســنة، ج)، ص٣)2، والخطيب التبريزي 
في مشــكاة المصابيــح، ج)، ص)6، وابــن حجــر العســقلاني في المطالــب العاليــة، ج٣، ص86، 
87، والهيثمــي في مجمــع الزوائــد، ج7، ص258و260، والبوصــيري في مصبــاح الزجاجــة، 
ج٣، ص2٣9، والســخاوي في المقاصــد الحســنة، ص58)، والشــاطبي في الاعتصــام، ج2، 
ص89)، والســفاريني في لوامــع الأنــوار البهيــة، ج)، ص9٣، وابــن تيميــة في كتــاب المســائل 
كــما في سلســلة الأحاديــث الصحيحــة، ج)، ص٣59، والألبــاني في سلســلته الصحيحــة، ج)، 
ــنن أبي داود،  ــح س ــير، ج)، ص245و6)5، وصحي ــع الصغ ــح الجام ص٣56و٣58، وصحي

ج٣، ص869، وصحيــح ســنن ابــن ماجــة، ج2، ص٣64.

))) فيض القدير، ج2، ص27.
)2) نظم المتناثر من الحديث المتواتر، ص47.
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فاطمة  الزكيّة 

السائل: منتظر باقر الحسيني
ــة  بـــ  ــاء فاطم ــيدة النس ــب س ــد لق ــاتٌ تؤك ــاك رواي ــل هن ــؤال: ه الس

)الزكيــة(؟ وهــل في معنــاه دلالــة معينــة؟ وشــكرًا.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

لقــد تكــرر هــذا اللقــب )الزكيــة( في الصلــوات والزيــارات المخصوصة 
ــوسي  ــيخ الط ــا رواه الش ــو م ــن نح ــراء ، م ــة الزه ــاء فاطم ــيدة النس بس
ــا  ــولاي أب ــألت م ــه: »س ــد، قول ــد العاب ــن محم ــد الله ب ــد عب ــن أبي محم  ع
محمــد الحســن بــن عــلي عليهــما الســلام في منزلــه بــرَُّ مــن رأى، ســنة خمــس 
ــه  ــه علي ــي وأوصيائ ــلى النب ــلاة ع ــن الص ــليَّ م ــلي ع ــين أن يُم ــين ومائت وخمس
ــا مــن  ــيًرا، فأمــلى عــليَّ لفظً وعليهــم الســلام، وأحــرت معــي قرطاسًــا كث
غــير كتــاب«. إلى أن يقــول: »الصــلاة عــلى الســيدة فاطمــة عليهــما الســلام: 
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اللهــم صــلِّ عــلى الصديقــة فاطمــة الزكيــة حبيبة حبيبــك ونبيــك وأمِّ أحبّائك 
وأصفيائــك التــي انتجبتهــا وفضلتهــا، واخترتهــا عــلى نســاء العالمــين«))). 

وورد هــذا اللقــب المبــارك )الزكيــة( للزهــراء  في نصــوصٍ روائيــة 
  ــي ــا رواه المجل ــك م ــن ذل ــة، م ــب الحديثي ــا الكت ــت به ــيرة، وطفح كث
في "بحــار الأنــوار" عــن الإمــام الصــادق A في كيفيــة ولادتهــا وحضــور 
نســاء الجنــة عندهــا وقولهــم لخديجــة : »خذيهــا يــا خديجــة طاهــرةً مطهرة 

زكيــة ميمونــة«)2).

ــزكاة زكاةً؛  يت ال ــمِّ ــما سُ ــير، وإن ــى التطه ــي بمعن ــة ه ــة في اللغ والتزكي
ــر الأمــوال، وهــذا اللقــب المبــارك يــدلّ عــلى طهــارة الــذات، وهــو  لأنــا تطهِّ

 . مــن صفــات المعصومــين

اهَــا﴾)٣)، قــال المفــرون:  وفي تفســير قولــه تعــالى: ﴿قَــدْ أَفْلَــحَ مَــن زَكَّ
ــد  ــب والحس ــن الغض ــئة م ــة الناش ــلاق الذميم ــن الأخ ــير م ــة التطه »التزكي
ــا والكِــبْر والعُجــب؛ فمــن عالــج هــذه  والبخــل وحــبِّ الجــاه وحــبِّ الدني

ــزكاة«)4). ــرة م ــه مطهَّ ــارت نفس ــة ص ــمال الصالح ــراض بالأع الأم

أصلحهــا،  زكاهــا:  »معنــى  المســير":  "زاد  في  الجــوزي  ابــن  وقــال 
الذنــوب«)5). مــن  وطهرهــا 

))) مصباح المتهجد، ص)40.
)2) بحار الأنوار، ج6)، ص)8.

)٣) الشمس: 9.
)4) مجمع البيان، ج0)، ص٣70.

)5) زاد المسير في علم التفسير، ج4، ص)45.
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ــا معنــى الآيــة الكريمــة:  وقــال المنــذري في "الترغيــب والترهيــب" مبينً
ــة  ــا صالح ــاصي، وجعله ــن المع ــا م ــاس، ونقّاه ــن الأدن ــه م ــر نفس »أي طهَّ

لطاعــات الله«))).

فيكــون معنــى تســمية الزهــراء الطاهــرة بالزكيــة، أنــا فــازت، وأفلحت 
ــة  ــلاق الدنيّ ــن الأخ ــدة ع ــت بعي ــة، وكان ــة الذاتي ــارة الفطري ــزكاة والطه بال

الرديّــة، وفــازت بــكلِّ موجبــات النجــاة يــوم القيامــة)2).

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) الترغيب والترهيب، ج)، ص5)5.
)2) الخصائص الفاطمية، للكجوري، ج)، ص227.
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نّة الشريفة مخالفات عمر للكتاب والسُّ

المستشكل: أنور عبد الباري
ــنةّ ، والحــال  الإشــكال: أنتــم الشــيعة تتهمــون عمــر بمخالفتــه للكتــاب والسُّ
ثــين ، أي الملهَمــين ، جــاء  أنّ عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه كان مــن المحدَّ
في صحيــح البخــاري أنّ النبــيّ صــلى الله عليــه وســلّم قــال : لقــد كان في مَــن 
كان قبلكــم مِــن بنــي إسرائيــل رجــالٌ يكلَّمــون مــن غــير أن يكونــوا أنبيــاء، 

فــإنْ يكــن مــن أمتــي منهــم أحــدٌ فعمــر.
ــن  ــو كان م ــال:  ل ــلّم ق ــه وس ــلى الله علي ــيّ ص ــد أنّ النب ــند أحم ــاء في مس وج

ــاب.   ــن الخط ــر ب ــكان عم ــيٌّ ل ــدي نب بع

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

مــن الناحيــة المنهجيّــة لا يصــحّ الاحتجــاج برواياتكــم عــلى مخالفيكــم؛ 
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ــلى  ــيء ع ــف ال ــن توقّ ــون م ــى ، أي يك ــما لا يخف ــدور ك ــزم ال ــذا يل لأنّ ه
نفســه، فلــو ســألنا إنســانًا مــا : مــا الدليــل عــلى كونــك صادقًــا؟ فقــال: الدليل 
عــلى كــوني صادقًــا؛ لأننــي أقــول: إنّنــي صــادق ، فمثــل هــذا المنطــق لا يمكن 

قبولــه ؛ لأنّــه مــن توقــف الــيء عــلى نفســه ، وكذلــك المقــام .   

عنــد  مســلَّمة  بأدلّــةٍ  يكــون  أن  الاحتجــاج  العلمــي في  المنهــج  بــل 
الطــرف الآخــر عــلى وفــق قاعــدة الإلــزام، وهــو مــا نســلكه نحــن في طريقــة 
الاحتجــاج ، فالشــيعة -أعزّهــم الله- حــين يقولــون بوجــود مخالفــات كثــيرة 
ــنةّ الشريفــة فهم يســتندون في  صــدرت مــن عمــر بــن الخطــاب للكتــاب والسُّ
ذلــك إلى أدلــة متينــةٍ، قوامهــا الكتــاب الكريــم والســنةّ الصحيحــة عنــد أهــل 
ــات  ــذه المخالف ــن ه ــدة م ــال واح ــبيل المث ــلى س ــذ ع ــهم ، فلنأخ ــنةّ أنفس الس
تفصيــلًا، وهــي مخالفــة عمــر بــن الخطــاب في نيــه عــن متعــة الحــجّ، فمتعــة 
ــم :  ــه الكري ــالى في كتاب ــه تع ــوله J، بقول ــه الله ورس ــا شّرع ــي ممّ ــجّ ه الح
ــعَ باِلْعُمْــرَةِ إلَِــى الْحَــجِّ فَمَــا اسْتَيْسَــرَ مِــنَ الْهَــدْيِ فَمَــنْ لَــمْ يَجِــدْ  ﴿فَمَــنْ تَمَتَّ
ــةِ أَيّــام فِــي الْحَــجِّ وَسَــبْعَة إذَِا رَجَعْتُــمْ تلِْــكَ عَشْــرَةٌ كامِلَــةٌ ذَلِــكَ  فَصِيَــامُ ثَلثَ
ــوا أَنَّ  ــه وَاعْلَمُ ــوا الل قُ ــرامِ وَاتَّ ــجِدِ الْحَ ــهُ حاضِــرِي الْمَسْ ــنْ أَهْلُ ــمْ يَكُ ــنْ لَ لمَِ

ــه شَــديدُ الْعِقــابِ﴾))). الل

فهذه الآية الكريمة نصٌّ صريحٌ  في تشريع  متعة الحج .

والمــراد بالتمتــع بالعمــرة إلى الحــج: أنّ القــادم إلى البيــت الحــرام لغــرض 
ــمّ  ــج، ث ــة للح ــت المعروف ــد المواقي ــن أح ــرة م ــرام للعم ــوم بالإح ــج يق الح

))) البقرة: 96).
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ــي  ــلّي ركعت ــمّ يص ــق، ث ــت العتي ــواط بالبي ــبعة أش ــوف س ــة، فيط ــل مك يدخ
الطــواف بالمقــام، ثــمّ يســعى بــين الصفــا والمــروة ســبعة أشــواط، ثــمّ يقصّـــر، 
فــإذا فعــل ذلــك فقــد أحــلّ مــن كلّ شيءٍ أحــرم منــه، فلــه التمتّــع بــأي شيءٍ 
ــن  ــجّ م ــر للح ــا آخ ــئ إحرامً ــذات إلى أن ينش ــة بال ل ــور المحلَّ ــن الأمُ ــاء م ش
ــات، فيقــف بهــا إلى الغــروب،  ــة، وبعدهــا يمــي إلى عرف ــوم التروي مكــة ي
ثــمّ يكمــل بقيــة المناســك كــما هــو منصــوصٌ عليــه في بــاب الحــج .. فقولــه 
﴾ يــراد بــه هــو التمتــع بمحظــورات  تعــالى ﴿فَمَــنْ تَمَتَّــعَ باِلْعُمْــرَةِ إلَِــى الْحَــجِّ
الإحــرام بســبب أداء العمــرة، فيبقــى متحلّــلًا متمتِّعًــا إلى أن يحــرم للحــج في 

يــوم التوريــة .

وفي هــذا الجانــب يــروي مســلم في "صحيحــه" عــن جابــر بــن عبــد الله 
في حديــث مفصّــل أنّــه قــال: »لســنا ننــوي إلّا الحــجّ، لســنا نعــرف العمــرة، 
حتّــى إذا أتينــا البيــت معــه اســتلم الركــن -إلى أن يقــول:- حتّــى إذا كان آخر 
طوافــه )النبــيّ( عــلى المــروة، فقــال: لــو أنّي اســتقبلت مــن أمري ما اســتدبرت 
لم أسُــق الهــدْيَ، وجعلتهــا عمــرة، فمــن كان منكــم ليــس معــه هــدْي فليُحــلّ، 
وليجعلهــا عمــرة، فقــام سراقــة بــن مالــك بــن جُعشــم، فقــال: يا رســول الله، 
ــدٍ؟ فشــبّك رســول الله أصابعــه واحــدة في الأخُــرى، فقــال:  ــا أم لأب أ لعامن

دخلــت العمــرة في الحــج مرتــين: لا، بــل لأبــدٍ أبــدٍ«))).

ــام  ــن الخطــاب أي ــه عمــر ب ــوع مــن الحــجّ هــو الــذي نــى عن وهــذا الن
خلافتــه، وأمــر المســلمين بــأن يكــون حجّهــم حــجّ إفــراد لا حــج تمتــع 

.J ّصحيح مسلم، ج4، ص40، باب حجّة النبي (((
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]فالحــجّ ثلاثــة أنــواع : حــجّ إفــراد، وهــو الــذي تلحقــه عمــرةٌ مفــردة، ولا 
ــران، وهــو نفســه حــجّ الإفــراد، ولكــنّ  يكــون فيــه هــديٌ أصــلًا ، وحــجّ قِ
الحــاجّ فيــه يقــرن -أي يســوق- الهــدْي معــه ، وحــجّ تمتــعٍ، وهــو الــذي يــأتي 
ــمّ  ــرام، ث ــورات الإح ــا محظ ــلّ فيه ــترة، تح ــه ف ــم يتخلل ــرة أوّلًا، ث ــه بالعم في

ــة[. ــوم التروي ــة للحــج ي يحــرم ثاني

ــد الله ،  ــن عب ــر ب ــن جاب ــرة" ع ــيرة المه ــاف الخ ــري في "إتح ــل البوي نق
قــال : »لمــا ولي عمــر بــن الخطــاب ، خطــب النــاس، فقــال : إنّ القــرآن هــو 
القــرآن ، وإنّ الرســول هــو الرســول ، وإنّــما كانــت متعتــان عــلى عهــد رســول 
الله صــلى الله عليــه وســلم : فأنــا أنــى النــاس عنهــما، وأعاقــب عليهــما، 
إحداهمــا متعــة الحــج ، فافصلــوا حجكــم مــن عمرتكــم؛ فإنّــه أتــمّ لحجّكــم 
ــمّ لعمرتكــم ، والأخــرى: متعــة النســاء ، فــلا أقــدر عــلى رجــل تــزوج  وأت

ــه في الحجــارة«))). ــرأة إلى أجــل إلّا غيّبت ام

ــه النهــي  ــد في ــه  يري ــن الخطــاب واضــحٌ بأنّ ــكلام مــن عمــر ب وهــذا ال
التحريمــي -لا النهــي التنزيهــي الكراهتــي كــما يحــاول البعــض أن يعتــذر له- 
، لأنّ المكــروه لا يعاقــب عليــه فاعلُــه، ولا يغيّــب بالحجــارة مــن أتــى بــه !!! 
وهــذا اجتهــاد صريــح منــه مقابــل النــص، وباعــتراف صاحــب الشــأن نفســه 
حــين قــال »إنّ القــرآن هــو القــرآن ، وإنّ الرســول هــو الرســول«، فهــو يريــد 
ــنةّ  الشريفــة شيء ينهــى  ــم  ولا الس ــرآن الكري ــأت  في الق ــه لم ي ــول: إنّ أن يق

))) إتحاف الخيرة المهرة، ج٣، ص7٣)، قال البوصيري: رواه أبو يعلى بسند صحيح.
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عــن متعــةٍ الحــج ، فالتشريــع في هــذا الجانــب هــو التشريــع، ولكننــي أنــا أريــد 
أن أنــى عــن هــذا التشريــع، وأعاقــب مَــن يــأتي بــه !!!

وهــذا  الفهــم -أي إرادة النهــي التحريمــي- هــو الــذي فهمــه الصحابــة 
ــاري  ــما في البخ ــرّح -ك ــين ي ــن حص ــران ب ــو عم ــا ه ــر ، فه ــول عم ــن ق م
ومســلم-: »نزلــت آيــة المتعــة في كتــاب الله، ففعلناهــا مــع رســول الله صــلى 
ــال  ــات، ق ــى م ــا حت ــهَ عنه ــه، ولم ين ــرآن يحرّم ــزل ق ــلم، ولم ين ــه وس الله علي

رجــل برأيــه مــا شــاء، قــال محمّــد: يقــال: إنّــه عمــر«)))

 وهــذا البيــان مــن الصحابــة أدلّ دليــلٍ عــلى النهــي التحريمــي مــن قبــل 
عمــر بــن الخطــاب المســاوق للنســخ والمنــع.

وروى القرطبــي في تفســيره عــن ســالم، قــال: »إنّي لجالــس مــع ابــن عمــر 
في المســجد إذ جــاءه رجــل مــن أهــل الشــام، فســأله عــن التمتّــع بالعمــرة إلى 
ــا،  ــى عنه ــاك كان ينه ــإنّ أب ــال: ف ــل، ق ــن جمي ــر: حس ــن عم ــال اب ــجّ، فق الح
ــلى الله  ــول الله )ص ــه رس ــد فعل ــا، وق ــى عنه ــإن كان أبي ن ــك، ف ــال: ويل فق
عليــه  وســلم( وأمــر بــه أ فبقــول أبي آخــذ أم بأمــر رســول الله )صــلى الله عليــه 

وســلم( ؟! قــم عنّــي«)2).

ــع  ــن تمت ــالى : ) فم ــه تع ــير قول ــرآن، تفس ــير الق ــاب تفس ــاري، ج5، ص58)، كت ــح البخ ))) صحي
ــة  ــزل آي ــه: )لم تن ــع، وفي ــاب جــواز التمت ــح مســلم، ج4، ص 48، ب بالعمــرة إلى الحــج (، صحي

ــة متعــة الحــج. تنســخ آي
)2) تفســير القرطبــي، ج2، ص٣88، وانظــر ســنن الترمــذي، ح824، قــال الألبــاني: صحيــح 

الإســناد.
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يقول الشيخ الألباني في كتابه "المسائل العلمية والفتاوى الشرعية":

ــه أفــرد،  »...أمّــا بالنســبة لعمــر بــن الخطــاب فالقضيــة ليســت مجــرد أنّ
وإنّــما القضيــة الأهــم مــن تلــك أنّــه نــى عــن التمتــع بالعمــرة الى الحــج«.

ــة:  ــلى الصحاب ــيرة ع ــي الغ ــن يدّع ــائل وم ــذا الس ــأل ه ــن الآن نس فنح
ــن الخطــاب هــل هــو يوافــق عمــر ب

على نيه عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟! لا أعتقد ذلك..

جــاء في صحيــح مســلم عــن حديــث عمــران بــن حصــين، قــال : »تمتعنا 
مــع رســول الله متعــة الحــج ثــمّ لم ينــزل القــرآن بنســخه، ثــمّ قــال رجــل برأيــه 

ــاء. ما ش

هــذا ردّ ناعــم ولطيــف، فهــو بقولــه ) ثــمّ قــال رجــل...( يشــير إلى عمــر 
أنّــه اجتهــد، فنهــى النــاس عــن التمتــع، فهــو ليــس بالجاهــل، ولكــنْ بــدا لــه 
ــن  ــمان ب ــع، وعث ــراد، وينهاهــم عــن التمت ــه يأمــر المســلمين بالإف شيء، جعل
عفــان جــرى عــلى ســنن عمــر بــن الخطــاب في النهــي عــن التمتــع بالعمــرة إلى 
الحــج، فوقــف في وجهــه عــلي بــن أبي طالــب، وقــال: مــا لــك تنهــى عــن شيء 

فعلنــاه مــع رســول الله -ص-؟ لبيــك اللهــم بحجــة وعمــرة.

-قالها في وجـه الخليفـة- .
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) إلى أن يقول الألباني : (

فعمر بن الخطاب نى عن التمتع، ولكنّ الرسول أمــر بها.

فينبغــي أن نبحــث الموضــوع بحثًــا علميًّــا ، فهــل هنــاك مســلم مهــما كان 
ــا في كل مســألة؟ هــذا  ــا لعمــر بــن الخطــاب يمكــن أن يجعــل نفســه عمريًّ محبًّ

يســتحيل؛ لأنــه ســيجد عمــر يقــول قــولًا، والصــواب بخلافــه«))).

ــا ســتعرف مــن هــم الأئمــة الذيــن قصدهــم رســول الله  وممــا تقــدّم هن
J بقولــه: »إنّــم لا يهتــدون بهــداه، ولا يســتنون بســنتّه فيــما رواه مســلم في 
صحيحــه عــن حذيفــة بــن اليــمان عــن رســول الله أنّــه قــال: )ســيكون بعــدي 
أئمــة، لا يهتــدون بهــداي، ولا يســتنون بســنتي ، وســيقوم فيهــم رجــال، 

قلوبهــم قلــوب الشــياطين في جثــمان أنــس (!!«)2) 

وليــس هــذا الفعــل مــن عمــر بــن الخطــاب هــو الفعــل الوحيــد الــذي 
خالــف فيــه القــرآن والســنةّ، بــل هنــاك مخالفــات كثيرة صــدرت منــه للكتاب 

والســنةّ ، نذكــر هنــا جملــة منهــا  عــلى ســبيل المثــال لا الحــر:

ـنةّ النبوية في منع سهم المؤلّفة قلوبهم)٣). )- مخالفته القرآن والسُّ

))) المسائل العلمية والفتاوى الشرعية، ص26)- 27).
)2) صحيح مسلم، ج6، ص20، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن.

)٣) انظر: الجوهرة النيّرة في الفقه الحنفي، ج)، ص64)، حاشـية ردّ المختار، ج2، ص٣74.
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ـــنةّ النبويــة في الطــلاق الثــلاث، فجعلــه ثلاثًا،  2 - مخالفتــه القــرآن والسُّ
ـنةّ جعلته واحـدة))). والسُّ

ـــنةّ النبويــة في فريضــة التيمّــم، وأســقط الصــلاة  ٣ ـ مخالفتــه القــرآن والسُّ
عنــد فقْــد المــاء)2).

ـــنةّ النبويــة في عــدم التجسّــس عــلى المســلمين،  4 - مخالفتــه القــرآن والسُّ
فابتدعــه من نفســـه)٣).

5- مخالفتــه القــرآن والسُـــنةّ النبويــة في عــدم إقامــة الحـــدّ عــلى العامــد 
ــده بذلــك)4). ــد، وكان يتوعّـ ــن الولي ــد ب القاتــل في شــأن خال

ـــنةّ النبويــة في إســقاط فصــل مــن الأذان وإبدالــه بفصل  6 - مخالفتــه السُّ
عـنده)5).  من 

ـــنةّ النبويــة في العطــاء، فابتدع المفاضلــة، وخلَق الطبقية  7 - مخالفتــه السُّ
في الإســلام، ولم تكــن تعــرف فيــه مــن قبل)6).

))) انظر: صحيح مسلم، ج4، ص8٣)، كتاب الطلاق، باب: طلاق الثلاث.
)2) انظر: صحيح البخاري، كتاب التيمّم، باب: المتيمم هل يَنفْخُ فيهما؟.

)٣) انظر: الكامل في التاريخ -لابن الأثير-، ج٣، ص24، حوادث سنة 2٣.
)4) انظر: تاريخ ابن الأثير، ج2، ص٣67 حوادث سنة ))، وغيره.

)5) انظر: الموطّـأ -لمالك-: 24، باب: ما جاء في النداء للصلاة.
ــي،  ــز العــمّال، ج4، ص577، تفســير القرطب ــن قدامــة-، ج7، ص٣09، كن ــي -لاب )6) انظــر: المغن

ص2٣8. ج8، 
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ــع النــكاح المؤقــت المســمّى بنــكاح  ــه للكتــاب والســنةّ في من 8- مخالفت
المتعــة))). 

  فهــذه جملــة مــن المــوارد التــي خالــف فيهــا عمــر بــن الخطــاب الشريعــة 
ــاد  ــه لاجته ــة ، وإنصات ــنةّ الشريف ــم والس ــاب الكري ــقيها: الكت ــة بش المقدّس
نفســه ، ومــن المعلــوم -وبإجمــاع المســلمين- أنّ الاجتهــاد مقابــل النــصّ 

ــاً . الشرعــي لا يجــوز مطلق

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) انظــر: تفســير القرطبــي، ج5، ص29)، فتــح القديــر للشــوكاني، ج)، ص4)4، إتحــاف الخــيرة 
المهــرة للبوصــيري، ج٣، ص7٣).
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عمر بن الخطاب منَع الخير والبركة عن الأمة

المستشكل: عبد الله الراشد
الإشــكال: الرافــي لــو اســتخدم عقلــه يســتحي أن يثــير هــذه الشــبهة بــأنّ 
ــا وأنّ عمــر  الرســول صــلى الله عليــه وســلم طلــب كتفًــا ودواة ليكتــب كتابً
منعَــه، عمــر لم يمنــع الرســول مــن كتابــة الوصيّة، بل قــال »حســبُنا كتاب الله« 
بعدهــا الرســول مــاذا فعــل؟ قــال للصحابــة: اخرجــوا مــن عنــدي، خــلاص 
ــا  ــدًا .. تمسّــك ي ــوا بعــده أب ــن تضلّ ــاب الله، فل ــكوا بكت عمــر أجابكــم، تمسّ
ــرك الشــبهات الســخيفة، الرســول  ــور، وات ــاب الله، ســتجد الن ــيّ بكت راف

صــلى الله عليــه وســلم وافــق عمــر، ولــو كان خالفــه لكتــب الوصيــة. 

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــيًرا لمــن يقــرأ النصــوص، ويحــاول أنْ يحرفهــا عــن حقيقتهــا  نأســف كث
بشــتى الوســائل انقيــادًا لأهوائــه وتبريــرًا لأفعــال رمــوزه الذيــن أُشرب 
حبَّهــم، فشــمسُ الحقيقــة لا يمكــن تغطيتهــا بغربــال الدعــاوى والتحريــف، 
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فــما زال التأريــخ يتصــدّع مــن تلــك الفاجعــة التــي حرَمــت الأمّــة مــن خــير 
ــاب  ــر الخط ــم عم ــة، يقوده ــض الصحاب ــف بع ــين وق ــول الله J، ح رس
ــه  ــه بأنّ ــم عن ــذي أنبأه ــه ال ــة كتاب ــن كتاب ــوه م ــول الله J ليمنع ــه رس بوج
ــضُ  ــر وبع ــه عم ــماذا واجه ــنْ ب ــدًا.. لك ــده أب ــوا بع ــن يضلّ ــم ل ــه له ــو كتب ل

ــة؟! الصحاب

ف، ولا تعــرف  قالــوا لــه: إنــك تهجــر يــا رســول الله .. أي تهــذي، وتخــرِّ
 J ّمــاذا تريــد أنْ تقــول، ومنعــوا مــن تقديــم الكتــف والــدواة للنبــي
ليكتــب هــذا الكتــاب. وهــو ممــا اعــترف بــه ابــن تيميــة صراحــةً، حــين قــال 
ــا  ــوم الخميــس هــمّ أن يكتــب كتابً ــما كان ي ــة" : »فل في "منهــاج الســنةّ النبوي
، فقــال عمــر : "مــا لــه؟ أ هجَــر؟" فشــكّ عمــر هــل هــذا القــول مــن هجْــر 
ــى ، أو هــو ممّــا يقــول عــلى عادتــه؟ فخــاف عمــر أن يكــون مــن هجْــر  الحُمَّ
ــى ... ثــمّ قــال بعضهــم : هاتــوا كتابًــا. وقــال بعضهــم : لا تأتــوا بكتــاب  الحُمَّ
ــم  ــدة؛ لأنّ ــه فائ ــقَ في ــت لم يب ــذا الوق ــاب في ه ــي J أنّ الكت ــرأى النب . ف
يشــكون: هــل أمــلاه مــع تغــيّره  بالمــرض أو مــع ســلامته مــن ذلــك؟ فــلا 

ــزاع ، فتركــه«))).  يرفــع الن

وباعــتراف ابــن تيميــة أنَّ قائــل تلــك الفاجعــة ) هجَــر رســول الله ( هــو 
عمــر بــن الخطــاب، ونحــن نعــرف الأشــخاص الذيــن تصــدّوا لمنــع رســول 
الله  مــن كتابــة كتابــه الــذي أراد ، كــما في هــذا النــص الــذي جــاء في 
البخــاري : »اشــتد برســول الله صــلى الله عليــه وســلم وجعــه يــوم الخميــس، 
فقــال: ائتــوني بكتــابٍ اكتــبْ لكــم كتابًــا، لــن تضلّــوا بعــده أبــدًا، فتنازعــوا، 

))) منهاج السنةّ النبوية، ج6، ص5)٣.
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ولا ينبغــي عنــد نبــيّ تنــازع، فقالــوا: هجــر رســول الله صــلى الله عليه وســلم، 
قــال: دعــوني، فالــذي أنــا فيــه خــير ممــا تدعــوني إليــه«))).

ــاة كلمــة )هجــر ( للعصمــة  ــيًرا  حــول مناف ــا كث ــق هن ــد أن نعلّ ولا نري
الثابتــة للنبــيّ J بإجمــاع المســلمين ، فقــد قــال أهــل اللغــة في تفســير 
الكلمــة المتقدّمــة: »إنّ معنــى قولــه هجــر: هــذى.. قــال الجوهــري في 
كتــاب "الصحــاح في اللغــة" في بــاب الــراء، فصــل الهــاء، الهجــر: الهذَيــان، 

ــقّ«)2). ــير الح ــال غ ــر ق ــض إذا هج ــرَ إلى المري ــال: أ لم ت وق

وهــذا المعنــى -أي: الهذيــان وقــول غــير الحــقّ- منفــيّ عــن رســول الله 
J بدليــل قولــه تعــالى في ســورة النجــم: ﴿مَــا ضَــلَّ صَاحِبُكُــمْ وَمَــا غَــوَى 

... إنِْ هُــوَ إلِ وَحْــيٌ يُوحَــى﴾)٣).

وأيضــاً جــاء في الحديــث الصحيــح -فيــما رواه أهــل الســنةّ أنفســهم- 
أنّ عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص كان يكتــب كلّ مــا يســمعه مــن رســول 
الله J فنهتْــه قريــش عــن ذلــك، وقالــوا لــه: إنّــك تكتــب كلّ شيء تســمعه 
مــن رســول الله J، ورســول الله بــشَرٌ يتكلّــم في الرضــا والغضــب، فذَكــر 
ذلــك لرســول الله J فقــال لــه: )اكتــب فــو الّــذي بعثنــي بالحــقّ مــا يخــرج 

منــه إلّا الحــقّ( وأشــار إلى لســانه)4).

))) صحيح البخاري، ج4، ص)٣، باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم.
)2) الصحاح، ج2، ص)85.

)٣) النجم: 2- 5.
)4) مســند أحمــد، ج2، ص62)، ســنن أبي داود، ج2، ص76)، ســنن الدارمــي، ج)، ص25)، 
ــن  ــير اب ــي، تفس ــه الذهب ــم، ووافق ــه الحاك ــين، ج)، ص86)، صحح ــلى الصحيح ــتدرك ع المس

ــاري، ج)، ص85). ــح الب كثــير، ج4، ص264، فت
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 وكلامــه هنــا عــامّ ومطلــق، وهــو لا يبقــي لأهــل التأويــل أيّ شيءٍ 
يمكنهــم الاســتناد إليــه في تمريــر العثــرة المتقدّمــة!

بــل ورد عنــه أنّــه حتّــى في حــالات الممازحــة والمداعبــة لا يقــول إلّا 
ــا، فقــد قــال لــه بعــض أصحابــه يومًــا، وكان يداعبهــم: فإنّــك تداعبنــا يــا  حقًّ
ــا«)))، وهــذا الحديــث كســابقه  رســول الله؟ قــال J: »إنّي لا أقــول إلّا حقًّ
في الدلالــة عــلى أنّ النبــيّ المعصــوم )عليــه الصــلاة والســلام( لا يعتريــه مــا 
ــة  ــون ضحي ــكلام، أو يك ــراب في ال ــة الاضط ــن حال ــاس م ــة الن ــتري بقي يع
ــالات  ــة أو ح ــب والممازح ــة الغض ــة كحال ــالات معيَّن ــواه في ح ــه أو ه لمزاج
الوجــع والمــرض، مــع أنّ حــالات الغضــب والممازحــة هــي أشــدّ مــن غيرهــا 
ــة المــرض، ومــع هــذا فقــد  ــه في حال ــم من ــد المتكلّ في تحقيــق الاضطــراب عن

ــا. ــول إلّا حقًّ ــالات لا يق ــذه الح ــى في ه ــه حتّ ــيّ J أنّ ــبر النب أخ

ــا ( أي: عدلًا  قــال المباركفــوري في شرحــه للحديــث: »)لا أقــول إلّا حقًّ
وصدقًــا؛ لعصمتــي مــن الزلــل في القــول والفعــل، ولا كلّ أحــد منكــم قــادر 

عــلى هــذا الحــر لعــدم العصمــة فيكــم«)2).

ــر"  ــى "هجَ ــاض: معن ــال عي ــي : »وق ــاري" للعين ــدة الق ــاء في "عم وج
أفحــش، ويقــال: هجــر الرجــل، إذا هــذى، وأهجــر إذا أفحــش. قلــت: 
نســبة مثــل هــذا إلى النبــيّ لا يجــوز؛ لأن وقــوع مثــل هــذا الفعــل عنــه 
ــالى  ــه تع ــه؛ لقول ــه ومرض ــة، في صحت ــوم في كل حال ــه معص ــتحيل؛ لأن مس
))) ســنن الترمــذي، ج٣، ص)24، وحسّــنه، مجمــع الزوائــد، ج9، ص7)، قــال: رواه الطــبراني في 

الأوســط، وإســناده حســن، الأدب المفــرد، ص66.
)2) تحفة الأحوذي في شرح الترمذي، ج6، ص08).



88

﴿وَمَــا يَنطِــقُ عَــنِ الْهَــوَىٰ﴾  ولقولــه ) إني لا أقــول في الغضــب والرضــا إلّا 
ــا ( وقــد تكلّمــوا في هــذا الموضــع كثــيًرا، وأكثــره لا يجــدي، والــذي ينبغي  حقًّ
ــم  ــا ه ــزة وبدون ــر بالهم ــر أو هج ــأنه أهج ــا ش ــوا م ــن قال ــال: إنّ الذي أن يق
الذيــن كانــوا قريبــي العهــد بالإســلام، ولم يكونــوا عالمــين بــأنَّ هــذا القــول لا 
يليــق أن يقــال في حقّــه«)1). .. إلاّ أنّــه مــع تريــح ابــن تيميــة وغــيره -كابــن 
ــأنَّ قائــل  ــة وابــن الجــوزي في تذكــرة الخــواص وغيرهــم- ب الأثــير في النهاي
كلمــة )هجــر( هــو عمــر بــن الخطــاب ينتفــي هــذا الاحتــمال بــأنّ قائليهــا هــم 

ــو عهــد بالإســلام . حديث

والآن لنــدع هــذا كلّــه، ونذهــب إلى علــماء أهــل الســنةّ أنفســهم، ونــرى 
ــه  ــة كتاب ــن كتاب ــول الله J م ــه لرس ــذا ومنع ــر ه ــرّف عم ــم في ت أقواله

ــه أو خطــأً ؟! ــا من الــذي أراد، هــل كان صوابً

 قــال ابــن حــزم في كتابــه "الإحــكام": »عــن ابــن عبــاس ، فذكــر 
الحديــث، وفيــه : أنَّ قومًــا قالــوا عــن النبــيّ صــلى الله عليــه وســلم في ذلــك 

ــر؟ . ــأنه ؟ هج ــا ش ــوم ، م الي

قــال أبــو محمّــد : هــذه زلّــة العــالم التــي حــذر منهــا النــاس قديــمًا ، وقــد 
ــة،  ــلّ طائف ــلاف ، وتض ــا الاخت ــون بينن ــالى أن يك ــم الله تع ــابق عل كان في س
وتهتــدي بهــدى الله أخــرى . فلذلــك نطــق عمــر ومــن وافقــه بــما نطقــوا بــه ، 
ممـّـا كان ســببًا إلى حرمــان الخــير بالكتــاب الــذي لــو كتبــه لم يضــلّ بعــده ، ولم  

يــزل أمــر هــذا الحديــث مهــماًّ لنــا وشــجى في نفوســنا ، وغصــة نــألم لهــا«)2).

))) عمدة القاري، ج8)، ص62.
)2) الإحكام في أصول الأحكام، ج7، ص985.
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وقــال في الجــزء الثامــن مــن الكتــاب نفســه : »ولقــد وهــل عمــر وكلّ 
مــن ســاعده عــلى ذلــك ، وكان ذلــك القــول منهــم خطــأ عظيــمًا ...وإن 
كانــوا قــد عوقبــوا عــلى ذلــك بأمــر رســول الله صــلى الله عليــه وســلم إياهــم 

ــه«))). ــازع بحرت ــم التن ــكاره عليه ــه ، وإن ــروج عن بالخ

وجــاء عــن  ابــن حجــر  في "فتــح البــاري" في ســياق كلامــه عــن رزيــة 
يــوم الخميــس : »قولــه في الروايــة الثانيــة : "فاختصمــوا، فمنهــم مــن يقــول: 
قربــوا يكتــبْ لكــم" مــا يشــعر بــأن بعضهــم كان مصمــمًا عــلى الامتثــال 
والــرد عــلى مــن امتنــع منهــم ، ولمــا وقــع منهــم الاختــلاف ارتفعــت البركــة 

ــازع والتشــاجر«)2). كــما جــرت العــادة بذلــك عنــد وقــوع التن

فهــذا الموقــف مــن عمــر بــن الخطــاب ومــن كان معــه في منــع رســول الله 
J مــن كتابــة كتابــه الــذي أراد هــو الســبب في منــع البركــة عــن هــذه الأمّــة 
، فقــد أراد النبــيّ J أن ينــصّ عــلى الخليفــة مــن بعــده  ليقطــع دابــر النــزاع 
ــنةّ الذيــن تعرضــوا  ــيٍر مــن علــماء أهــل السُّ في موضــوع الخلافــة بشــهادة كث

لــشرح هــذه الواقعــة :

ففي شرح البخاري للكرماني :

»أحدهمــا : أنّــه أراد أن يكتــب اســم الخليفــة بعــده لئــلا يختلــف النــاس، 
وثانيهــما أن لا يتنازعــوا، فيــؤدي ذلــك الى الضــلال«)٣).

))) الإحكام في أصول الأحكام، ج8، ص9.
)2) فتح الباري ، ج8، ص)0).

)٣) شرح البخاري، للكرماني، ج2، ص27)، ح4)).
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وعن القسطلاني في "إرشاد الساري" :

»-كتابًا- فيه النص على الأئمة بعدي«)))

وفي شرح مسلم للنووي : 

»اختلــف العلــماء في الكتــاب الــذي هــمَّ النبــيّ )ص( لكتابتــه، فقيــل: 
أراد أن ينــص عــلى الخلافــة في إنســان معــين لئــلا يقــع نــزاعٌ وفتــن«)2).

وقال الخفاجي في "شرح الشفا للقاضي عياض": 

ــى الحديــث في  ــما معن ــه، ف ــه في أقوال ــإن قلــت: فقــد تقــررت عصمت »ف
ــى لا يختلفــوا  وصيتــه؟ قــال ســفيان: أراد أن يبــيّن أمــر )الخلافــة( بعــده حتّ

فيهــا«)٣)

وعن الشيخ الدهلوي في "شرح المشكاة":

الصحابــة  مــن  واحــد  تعيــين  يكتــب  أن  )ص(  النبــيّ  أراد  »قيــل: 
ــوات  ــاس لف ــن عب ــكاء اب ــم، وكان ب ــزاع منه ــده ن ــع بع ــلا يق ــة؛ لئ للخلاف

معتقــده مــن هــذا الخــير«)4).

))) إرشاد الساري، ج)، ص207.
)2) شرح مسلم للنووي، ج))، ص90.

)٣) شرح الشفا، ج2، ص)٣5.
)4) شرح المشكاة، ج9، ص5٣7.
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وقــال ابــن حــزم في "الإحــكام في أصــول الأحــكام" : »فلــو كتــب ذلــك 
الكتــاب لانقطــع الاختــلاف في الإمامــة ، ولمــا ضــلّ أحــدٌ فيهــا ، لكــن يقــي 
الله أمــرًا كان مفعــولًا وقــد أبــى ربّــك إلّا مــا تــرى. وهــذه زلّــة عــالم ، نعنــي 

رنــا مــن مثلهــا«))). قــول عمــر رضي الله عنــه يومئــذ ، قــد حُذِّ

يها  فهــذه أقــوال علــماء أهــل الســنةّ في هــذه الرزيــة الفاجعــة -كــما يســمِّ
راويهــا ابــن عبــاس في البخــاري وغــيره- ، وهــذا هــو واقعهــا ، وليــس كــما 
ــق عــن مواضعهــا، ويدّعــون أنّ رســول الله  ــد البعــض أن يحــرّف الحقائ يري
J وافــق عمــر في هــذه الرزيــة، وقــال: نكتفــي بكتــاب الله .. فهــذا محــضُ 
تخــرّصٍ وادعــاء فــارغ، تكذّبــه نصــوص هــذه الرزيــة نفســها، ويكذّبــه علــماء 
 J ــدّم  مــن كلماتهــم، فقــد طــرد رســول الله ــما تق ــنةّ أنفســهم في أهــل السُّ
هــؤلاء المخالفــين لــه مــن غرفتــه، وقــال لهــم بريــح العبــارة: قومــوا عنــي، 
ولا ينبغــي عنــدي التنــازع)2)، فالمخالفــون في هــذه الفاجعــة مطــرودون مــن 

حــرة النبــيّ الأعظــم J .. فأيــن الموافقــة يــا تــرى ؟!!

كــما أنَّ دعــوى الاكتفــاء بالكتــاب الكريــم ومقولــة )حســبنا كتــاب الله( 
هــي مــن مقولــة الخــوارج وأهــل الزندقــة .

قــال الذهبــي في "تذكــرة الحفــاظ" في تعليــقٍ لــه عــلى أحــد الأحاديــث: 
ــري لا  ــار والتح ــت في الأخب ــق التثبُّ ــراد الصدي ــك أنَّ م ــل يدل ــذا المرس »فه
ــاب  ــه أمــر الجــدة، ولم يجــده في الكت ــزل ب ــا ن ــراه لم ــة ، أ لا ت ــاب الرواي ســدّ ب

))) الإحكام في أصول الأحكام، ج8، ص2).
)2) كما في البخاري، ج)، ص٣7.
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ــنة، فلــما أخــبره الثقــة مــا اكتفــى حتّــى اســتظهر بثقــة  كيــف ســأل عنــه في السُّ
ــه الخــوارج«))).  آخــر، ولم يقــل: حســبنا كتــاب الله كــما تقول

وفي شرح الســنةّ للبربهــاري : »وإذا ســمعت الرجــل تأتيــه بالأثــر، فــلا 
ــة ،  ــلى الزندق ــوى ع ــد احت ــل ق ــه رج ــكّ أنّ ــلا ش ــرآن ، ف ــد الق ــده ، ويري يري

فقــم مــن عنــده ودعــه«)2).

 وجــاء عــن ابــن قيــم الجوزيــة في كتابــه "الــروح": »أنّ الله تعــالى أنــزل 
عــلى رســوله وحْيَــين، فأوجــب عــلى عبــاده الإيــمان بهــما والعمــل بــما فيهــما، 
ــهُ عَلَيْــكَ الْكتَِــابَ  وهمــا: الكتــاب والحكمــة ، قــال تعــالى: ﴿وَأَنْــزَلَ اللَّ
نْهُــمْ  يِّيــنَ رَسُــولً مِّ ــذِي بَعَــثَ فِــي الْمُِّ وَالْحِكْمَــةَ﴾ ، وقــال تعــالى : ﴿هُــوَ الَّ
ــرْنَ  ــالى : ﴿وَاذْكُ ــال تع ــةَ﴾، وق ــابَ وَالْحِكْمَ ــمُ الْكتَِ مُهُ ــه - وَيُعَلِّ ــى قول - إل
﴾ الآيــة ، والحكمــة هــي الســنةّ باتفــاق الســلف ، ومــا  مَــا يُتْلَــىٰ فـِـي بُيُوتكُِــنَّ
أخــبر بــه الرســول عــن الله فهــو في وجــوب تصديقــه والإيــمان بــه كــما أخــبر 
بــه الــربّ عــلى لســان رســوله ، فهــذا أصــل متفــق عليــه بــين أهــل الإســلام، 
لا ينكــره إلّا مــن ليــس منهــم ، قــال النبــيّ صــلى الله عليــه وســلم: »إني أوتيت 

القــرآن ومثلــه معــه«))). 

قــد يقــول البعــض: إنّ كتابــة هــذا الكتــاب لــو كانــت واجبــة لــكان كتبــه 
رســول الله J ؟

))) تذكرة الحفاظ، ج)، ص9.
)2) شرح السنةّ، ص22).

)٣) الروح، ص05).
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الجــواب : لقــد تكفّــل ابــن تيميــة في الــردّ عــلى هــذا الإشــكال بأنّــه بعــد 
رمــي النبــيّ J بالهجــر والهذيــان انتفــت فائدة كتابته؛ لأنّ الشــك ســيري 
إلى مضمــون الكتــاب نفســه بــأنّ النبــيّ J كتبــه في حالــة الوعــي أم في حالة 
الهذيــان؟ فــلا تبقــى فائــدة مــن كتابتــه ، بــل ســيكون محــلاًّ  لنزاعــات أخــرى 

في الأمّــة بــين مؤيــدٍ ورافــض لــه ، ومــن هنــا امتنــع عــن كتابتــه .

قــال ابــن تيميــة في "منهــاج الســنةّ النبويــة": »فلــما كان يــوم الخميــس همّ 
ــا ، فقــال عمــر : "مــا لــه؟  أ هجَــر ؟" فشــكّ عمــر هــل هــذا  أن يكتــب كتابً
ــى ، أو هــو ممّــا يقــول عــلى عادتــه ، فخــاف عمــر أن  القــول مــن هجْــر الحُمَّ
يكــون مــن هجْــر الحمُــى... ثــمّ قــال بعضهــم: هاتــوا كتابًــا . وقــال بعضهــم 
: لا تأتــوا بكتــاب . فــرأى النبــيّ صــلى الله عليــه وســلم أنّ الكتــاب في هــذا 
الوقــت لم يبــقَ فيــه فائــدة؛ لأنّــم يشــكّون : هــل أمــلاه مــع تغــيّره  بالمــرض أو 

مــع ســلامته مــن ذلــك؟ فــلا يرفــع النــزاع ، فتركــه«))).

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) منهاج السنةّ النبوية، ج6، ص5)٣.
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أئمتنا كالشمس في آفاقها تسطع

المستشكل: مناف أحمد بدر
ــا لا  ــم؟ أن ــون عنه ــن تتحدث ــشر الذي ــا ع ــة الاثن ــم الأئم ــن ه ــكال: م الإش

ــم؟! ــن اختراعك ــم م ــلًا أو ه ــودون أص ــم موج ــل ه ــم؟! ه أعرفه

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

عندمــا نراجــع كلــمات علــماء المســلمين مــن الطرفين -الســنةّ والشــيعة- 
نجــد إجماعًــا واضحًــا عــلى صــلاح وإمامــة اثنــي عــشر إمامًــا مــن أهــل البيت 
 دون غيرهــم، هــم: عــلي بــن أبي طالــب، والحســن بــن عــلي، والحســين 
بــن عــلي، وعــلي بــن الحســين الســجاد، ومحمــد بــن عــلي الباقــر، وجعفــر بــن 
محمــد الصــادق، وموســى بــن جعفــر الكاظــم، وعــلي بــن موســى الرضــا، 
ومحمــد بــن عــلي الجــواد، وعــلي بــن محمــد الهــادي، والحســن بــن عــلي 
ــودون  ــم المقص ــؤلاء ه ــدي ، وه ــن المه ــن الحس ــد ب ــكري، ومحم العس
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بحديثَــي: الثقلــين، وحديــث "الخلفــاء مــن بعــدي اثنــا عــشر"؛ لأنّــه لم تجتمــع 
الأمــة قاطبــة )ســنةً وشــيعة( عــلى صــلاح جماعــةٍ وثبــوت إمامتهــم العلميــة 

والدينيــة كــما اجتمعــت عــلى هــؤلاء الاثنــي عــشر. 

ــل  ــد أه ــا عن ــة ومكانته ــماء المبارك ــذه الأس ــة ه ــان منزل ــذ في بي ولنأخ
الســنةّ والجماعــة، مــن الإمــام الســجاد إلى الإمــام المهــدي عليهــم الســلام، 
واحــدًا واحــدًا، وإلا فالأئمــة الثلاثــة الأوائــل )عــلي والحســن والحســين 

ــيرة:  ــر الظه ــمس في نح ــن الش ــح م ــم أوض ــم ومنزلتُه ( أمرُه

ــه الإمــام  ــن الحســين الســجاد A: قــال في حقّ ــع: عــلي ب الإمــام الراب
محمــد بــن إدريــس الشــافعي: »هــو أفقــه أهــل المدينــة«))).

وجــاء عــن الذهبــي قولــه: »... كان لــه جلالــةٌ عجيبــة، وحُــقّ لــه ـ والله 
ــه  ـ ذلــك، فقــد كان أهــلًا للإمامــة العظمــى؛ لشرفــه وســؤدده وعلمــه وتألهُّ
وكــمال عقلــه«)2)، وقــال أيضًــا: »وزيــن العابديــن: كبــير القــدر، مــن ســادة 

العلــماء العاملــين، يصلــح للإمامــة«)٣). 

 وعــن ابــن حجــر العســقلاني: »عــلي بــن الحســين بــن عــلي بــن أبي طالب 
الهاشــمي زيــن العابديــن، ثقة، ثبــت، عابد، فقيــه«)4). 

ــي في  ــه الذهب ــال عن ــر A: ق ــلي الباق ــن ع ــد ب ــس: محم ــام الخام الإم

))) رسائل الجاحظ، ص06).
)2) سِيَر أعلام النبلاء، ج4، ص٣98.

)٣) سِير أعلام النبلاء، ج٣)، ص20).
)4) تقريب التهذيب، ج)، ص692.
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"العِــبَر في خــبر مــن غــبر": »وكان مــن فقهــاء المدينــة، وقيــل لــه الباقــر؛ لأنــه 
ــلام  ــير أع ــال في "سِ ــه«)))، وق ــه وخفيَّ ــرف أصل ــقّه، وع ــم، أي ش ــر العل بقَ
النبــلاء": »أبــو جعفــر الباقــر، ســيّدٌ ،إمــام، فقيــه، يصلــح للخلافــة«)2)، 
وترجــم لــه في الجــزء الرابــع قائــلًا: »وكان أحــد مَــن جمــع بــين العلــم والعمل 
ــو  ــهِر أب ــة... وشُ ــة، وكان أهــلًا للخلاف ــة والرزان والســؤدد والــشرف والثق
ــد  ــه، ولق ــه وخفيّ ــرف أصل ــقّه، فَعَ ــم، أي ش ــرَ العل ــنْ: بَقَ ــر، مِ ــر بالباق جعف
ــال:  ــير الشــأن« إلى أن ق ــاب الله، كب ــا لكت ــدًا تاليً ــا مجته ــر إمامً ــو جعف كان أب
»وقــد عــدّه النســائي وغــيره في فقهــاء التابعــين بالمدينــة، واتفــق الحُفّــاظ عــلى 

ــأبي جعفــر«)٣). الاحتجــاج ب

وعــن ابــن كثــير في "البدايــة والنهايــة": »وهــو محمــد بــن علي بن الحســين 
بــن عــلي بــن أبي طالــب القــرشي الهاشــمي، أبــو جعفــر الباقــر، وأمّــه أمّ عبــد 
ــد  ــيًرا، أح ــدر كث ــير الق ــل، كب ــيّ جلي ــو تابع ــلي، وه ــن ع ــن ب ــت الحس الله بن
أعــلام هــذهِ الأمــة عِلــمًا وعمــلًا وســيادة وشرفًــا... حــدّثَ عنــه جماعــةٌ مــن 

كبــار التابعــين وغيرهــم«)4). 

ــه  وعــن النــووي في "تهذيــب الأســماء واللغــات": »ســمّي بذلــك؛ لأنّ
بقــر العلــم، أي شــقّه، وعــرف أصلــه، وعــرف خفيّــه ... وهــو تابعــيّ جليل، 

إمــام بــارع، مجمَــعٌ عــلى جلالتــه، معــدودٌ في فقهــاء المدينــة وأئمّتهــم«)5).  
))) العبر في خبر من غبر، ج)، ص42).
)2) سِير أعلام النبلاء، ج٣)، ص20).

)٣) سِير أعلام النبلاء، ج4، ص402-40٣.
)4) البداية والنهاية، ج9، ص٣٣8.

)5) تهذيب الأسماء واللغات، ج)، ص0٣).
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ــد ذكــره حــوادث ســنة 4)) هـــ،  وعــن اليافعــي في "مــرآة الجنــان" عن
قــال: »وفيهــا تــوفي أبــو جعفــر محمــد بــن زيــن العابديــن عــلي بــن الحســين بــن 
عــلي بــن أبي طالــب رضــوان الله عليهــم، أحــد الأئمــة الاثنــي عــشر في اعتقاد 
الإماميــة، وهــو والــد جعفــر الصــادق، لقّــب بالباقــر؛ لأنــه بَقَــرَ العلــم، أي 

شــقّه، وتوسّــع فيــه.. وفيــه يقــول الشــاعر:

              يا باقر العلم لأهلِ التقى          وخير من لبّى على الأجبُلِ

ــمًا  ــد أحــدٍ أصغــر عل ــماء عن ــت العل ــا رأي ــن عطــاء: م ــد الله ب ــال عب  وق
ــلي...«))).  ــن ع ــد ب ــد محم ــم عن منه

الإمــام الســادس: جعفــر بــن محمــد الصــادق A: قــال الحافظ شــمس 
الديــن الجــزري: »وثبــت عندنــا أنّ كلاًّ مــن الإمــام مالــك وأبي حنيفــة 
)رحمهــما الله تعــالى( صحــب الإمــام أبــا عبــد الله جعفــر بــن محمــد الصــادق 
ــن  ــه م ــي من ــد دخلن ــه، وق ــه من ــت أفق ــا رأي ــة: م ــو حنيف ــال أب ــى ق A حت

ــي للمنصــور«)2).  ــة مــا لم يدخلن الهيب

وقــال المــلا أبــو عــلي القــاري في "شرح الشــفا": »جعفــر بــن محمــد 
ــروف  ــدني المع ــمي الم ــب الهاش ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــين ب ــن الحس ــلي ب ــن ع ب

بالصــادق... متفَــقٌ عــلى إمامتــه وجلالتــه وســيادته«)٣).

))) مرآة الجنان وعبرة اليقظان، ج)، ص94).
)2) أسنى المطالب في مناقب سيدنا علي بن أبي طالب، ص55.

)٣) شرح الشفا، ج)، ص44-4٣.
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وقــال ابــن حجــر العســقلاني في "تقريــب التهذيــب": »جعفــر بــن 
إمــام«))).  بالصــادق، صــدوق، فقيــه،  المعــروف  محمــد... 

ــادق  ــام الص ــره للإم ــد ذك ــلاء" عن ــلام النب ــير أع ــي في "سِ ــال الذهب وق
ــر  ــم، كان أَولى بالأم ــة العل ــن أئم ــأن، م ــير الش ــادق: كب ــر الص A: »جعف

مــن أبي جعفــر المنصــور«)2). 

الإمــام الســابع: موســى بــن جعفــر الكاظــم A: قــال في حقّــه محمــد 
ــةٌ صــدوق  ــرازي )ت 277 هـــ(: »ثق ــم ال ــو حات ــذر، أب ــن المن ــن إدريــس ب ب
ــرازي في  ــم ال ــن أبي حات ــه اب ــذا ابن ــه ه ــر قول ــلمين« ذك ــة المس ــن أئم ــام م إم
النبــلاء")4).، وابــن  "ســير أعــلام  "الجــرح والتعديــل")٣).، والذهبــي في 

ــب")5). ــب التهذي ــر في "تهذي حج

ــب  ــه "مطال ــافعي )ت: 652 هـــ( في كتاب ــة الش ــن طلح ــد ب ــال محم وق
الســؤول في مناقــب آل الرســول": »هــو الإمــام الكبــير القــدر، العظيــم 
ــب  ــادة المواظ ــهور بالعب ــاد، المش ــاد في الاجته ــد الج ــير المجته ــأن، الكب الش
عــلى الطاعــات، المشــهود لــه بالكرامــات، يبيــت الليــل ســاجدًا وقائــمًا، 
ــن  ــن المعتدي ــاوزه ع ــه وتج ــرط حلم ــمًا، ولف ــا وصائ ــار متصدقً ــع النه ويقط
عليــه دُعــي كاظــمًا، كان يُجــازي المــيء بإحســانه إليــه، ويقابــل الجــاني بعفــوه 

))) تقريب التهذيب، ج)، ص6٣).
)2) سِير أعلام النبلاء، ج٣)، ص20).

)٣) الجرح والتعديل، ج 8، ص٣8).
)4) سِير أعلام النبلاء، ج6، ص280.

)5) تهذيب التهذيب، ج8، ص٣9٣.
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عنــه، ولكثــرة عبادتــه كان يُســمّى بالعبــد الصالــح، ويعــرف بالعــراق بــاب 
ــار  ــه تح ــه، كرامت ــالى ب ــلين إلى الله تع ــب المتوس ــح مطال ــج إلى الله لنج الحوائ
ــزل، ولا  ــدقٍ، لا ت ــدمَ ص ــالى ق ــد الله تع ــه عن ــأنّ ل ــي ب ــول، وتق ــا العق منه

ــزول«))). ت

وعــن الذهبــي في "ســير أعــلام النبــلاء": »الإمــام، القــدوة، الســيد 
ــزل  ــدني، ن ــا، م ــى الرض ــن موس ــلي ب ــام ع ــد الإم ــوي، وال ــن العل ــو الحس أب

بغــداد«)2). 

 وقــال عنــه أيضًــا: »كبــير القــدر، جيــد العلــم، أولى بالخلافــة مــن 
هــارون«)٣).

ــو  ــم: وه ــى الكاظ ــق": »موس ــي في "الصواع ــر الهيتم ــن حج ــن اب وع
ــمّي  ــةً وكــمالًا وفضــلًا، سُ ــمًا ومعرف ــه ]أي وارث جعفــر الصــادق[ عل وارث
ــاب  ــراق بب ــل الع ــد أه ــا عن ــه، وكان معروفً ــاوزه وحلم ــرة تج ــم لكث الكاظ
قضــاء الحوائــج عنــد الله، وكان أعبــد أهــل زمانــه وأعلمهــم وأســخاهم«)4). 

ــي في  ــه الذهب ــال عن ــا A: ق ــى الرض ــن موس ــلي ب ــن: ع ــام الثام الإم
"سِــير أعــلام النبــلاء": »عــلّي الرضــا الإمــام الســيد، أبــو الحســن، عــلي 
الرضــا بــن موســى الكاظــم بــن جعفــر الصــادق بــن محمــد الباقــر بــن عــلي 

))) مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، ج2، ص20).
)2) سير أعلام النبلاء، ج6، ص270.

)٣) سير أعلام النبلاء، ج٣)، ص20).
)4) الصواعق المحرقة، ص٣07.
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بــن الحســين، الهاشــمي العلــوي المــدني... وكان مــن العلــم والدين والســؤدد 
ــام مالــك... وقــد كان عــلي الرضــا  بمــكان، يقــال: أفتــى وهــو شــاب في أي

ــة«))). ــير الشــأن، أهــلًا للخلاف كب

وقــال في "تاريــخ الإســلام" في حــوادث وفيــات ))20-0)2(: »كان 
ســيد بنــي هاشــم في زمانــه وأجلهــم وأنبلهــم... مــات في صفــر ســنة ثــلاث 
ومائتــين عــن خمســين ســنةً بطوس، ومشــهده مقصــود بالزيــارة رحمــه الله«)2).

ــي )ت: 62٣ هـــ( في  ــي القزوين ــد الرافع ــن محم ــم ب ــد الكري ــن عب وع
ــن  ــلي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــر ب ــن جعف ــى ب ــن موس ــلي ب ــن": »ع ــه "التدوي كتاب
الحســين بــن عــلي بــن أبي طالــب، أبــو الحســن الرضــا، مــن أئمــة أهــل البيــت 

وأعاظــم ســاداتهم، وأكابرهــم...«)٣). 

وجــاء عــن ابــن حبــان )ت: ٣54 هـــ( في كتابــه "الثقــات": »وهــو 
ــن  ــن عــلي ب ــن الحســين ب ــن عــلي ب ــن محمــد ب ــر ب ــن جعف ــن موســى ب عــلي ب
أبي طالــب، أبــو الحســن، مــن ســادات أهــل البيــت وعقلائهــم، وجلــة 
الهاشــميين ونبلائهــم... ومــات عــلي بــن موســى الرضــا بطــوس مــن شربــةٍ، 
ســقاه إياهــا المأمــون، فــمات مــن ســاعته... وقــبره بســناباذ خــارج النوقــان 
مشــهور يُــزار، بجنــب قــبر الرشــيد، قــد زرتــه مــرارًا كثــيرة، ومــا حلــت بي 
شــدةٌ في وقــت مقامــي بطــوس، فــزرتُ قــبر عــلي بــن موســى الرضــا صلوات 
الله عــلى جــده وعليــه، ودعــوت الله إزالتهــا عنــي إلا اســتجيب لي، وزالــت 

))) سِير أعلام النبلاء، ج9، ص٣87-٣88 و٣92.
)2) تاريخ الإسلام، ص272-269.

)٣) التدوين في أخبار قزوين، ج٣، ص269.
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عنــي تلــك الشــدة، وهــذا شيء جربتــه مــرارًا فوجدتــه كذلــك، أماتنــا الله على 
ــه وعليهــم أجمعــين«))).   ــه صــلى الله علي ــة المصطفــى وأهــل بيت محب

ــة في  ــه ابــن تيمي الإمــام التاســع: محمــد بــن عــلي الجــواد A: قــال عن
كتابــه "منهــاج الســنةّ": »محمــد بــن عــلي الجــواد كان مــن أعيــان بنــي هاشــم، 

وهــو معــروف بالســخاء والســؤدد، ولهــذا سُــمّي الجــواد«)2). 

ــه  ــال في كتاب ــاني )ت:٣50)هـــ( ق ــماعيل النبه ــن إس ــف ب ــن يوس وع
ــر  ــد أكاب ــا أح ــلي الرض ــن ع ــواد ب ــد الج ــاء": »محم ــات الأولي ــع كرام "جام
الأئمــة ومصابيــح الأمــة، مــن ســاداتنا أهــل البيــت. تــوفي محمد الجــواد رضي 
الله عنــه في آخــر ذي القعــدة ســنة 220، ولــه مــن العمــر خمس وعشرون ســنة 
ــين،  ــم أجمع ــن وأعقابه ــين الطاهري ــه الطيب ــن آبائ ــه وع ــهر، رضي الله عن وش

ــا ببركتهــم آمــين«)٣).  ونفعن

وعــن ســبط ابــن الجــوزي )ت:654هـــ( في "تذكــرة الخــواص": »وكان 
عــلى منهــاج أبيــه في العلــم والتقــى والزهــد والجــود«)4). وعــن ابــن الصبّــاغ 
المالكــي )ت:855هـــ( في "الفصــول المهمّــة": »قــال صاحــب كتــاب مطالب 
الســؤول في مناقــب آل الرســول: هــو أبــو جعفــر الثــاني... وإن كان صغــير 
الســن فهــو كبــير القــدر رفيــع الذكــر القائــم بالإمامــة بعــد عــلي بــن موســى 

الرضــا«)5).

))) الثقات، لابن حبان، ج8، ص457-456.
)2) منهاج السنةّ، ج4، ص68.

)٣) جامع كرامات الأولياء، ج)، ص68)-69).
)4) تذكرة الخواص، ص)٣2.

)5) الفصول المهمّة في معرفة أحوال الأئمة، ص25٣.
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ــمس  ــه ش ــال في حقّ ــادي A: ق ــد اله ــن محم ــلي ب ــاشر: ع ــام الع الإم
ــوفّي  ــة- ت ــه "العــبر": »وفيهــا -أي ســنة 254 هجري ــي في كتاب ــن الذهب الدي
أبــو الحســن عــلي بــن الجــواد محمــد ابــن الرضــا عــلي بــن الكاظــم موســى... 
ــنة،  ــون س ــه أربع ــامراء، ول ــوفّي بس ــادي، ت ــروف باله ــيني المع ــوي الحس العل

ــدًا«))).  ــا متعبّ ــا إمامً وكان فقيهً

ــال:  ــث ق ــان" حي ــرآة الجن ــي )ت:768هـــ( في "م ــه صّرح اليافع وبمثل
»فيهــا ]ســنة 254[ تــوفي العســكري أبــو الحســن الهــادي بــن محمــد الجــواد 
بــن عــلي الرضــا بــن موســى الكاظــم بــن جعفــر الصــادق العلــوي الحســيني، 
ــه إلى  ــعي ب ــد سُ ــا... وكان ق ــا إمامً ــدًا فقيهً ــنة، وكان متعب ــين س ــاش أربع ع

ــوكل...«)2). المت

وجــاء عــن ابــن العــماد الحنبــلي )ت:089)هـــ( في "شــذرات الذهــب"، 
ــو الحســن عــلي  ــم عــن وفيــات ســنة )254هـــ(: »وفيهــا تــوفي أب وهــو يتكلّ
بــن الجــواد محمــد بــن الرضــا عــلي بــن الكاظــم موســى بــن جعفــر الصــادق 

ــدًا...«)٣).  ــا متعب ــا إمامً العلــوي الحســني المعــروف بالهــادي، كان فقيهً

ــة": »قــال بعــض أهــل  ــاغ المالكــي في "الفصــول المهمّ ــن الصب وعــن اب
العلــم: فضــل أبي الحســن عــلي بــن محمــد الهــادي قــد ضرب عــلى الحــرة بابــه، 
ومــدّ عــلى نجــوم الســماء أطنابــه، فــما تعــدّ منقبــة إلّا وإليــه نحِلتهــا، ولا تذكــر 

))) العبر في أخبار مَن غبر، ج)، ص228.
)2) مرآة الجنان وعبرة اليقظان، ج2، ص9)).

)٣) شذرات الذهب، ج2، ص272.
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ــا...  ــا وجملته ــه تفضله ــدة إلّا ول ــورد محم ــا، ولا ت ــه فضيلته ــة إلّا ول كريم
مهذّبــة، وأخلاقــه مســتعذبة، وســيرته عادلــة، وخلالــه  نفســه  فكانــت 

ــة«))). فاضل

ــن  ــال اب ــكري A، ق ــلي العس ــن ع ــن ب ــشر: الحس ــادي ع ــام الح الإم
ــة عــلى  ــه: »مناقــب ســيّدنا أبي محمــد العســكري دال ــاغ المالكــي في حقّ الصب
أنّــه الــري ابــن الــري، فــلا يشــك في إمامتــه أحــد، ولا يمــتري... واحــد 
زمانــه مــن غــير مدافــع، ويســبح وحــده مــن غير منــازع، وســيد أهــل عره، 
ــدة... كاشــف الحقائــق  ــره، أقوالــه ســديدة، وأفعالــه حمي ــام أهــل ده وإم
بنظــره الصائــب، ومظهــر الدقائــق بفكــره الثاقــب، المحــدّث في سّره بالأمــور 
الخفيــات، الكريــم الأصــل والنفــس والــذات، تغمّــده الله برحمتــه، وأســكنه 

فســيح جنانــه بمحمــد صــلّى الله عليــه وســلم، آمــين«)2).

 وعــن ســبط ابــن الجــوزي الحنبــلي )ت:654هـــ( في "تذكــرة الخواص": 
»هــو الحســن بــن عــلي بــن محمــد بــن عــلي بــن موســى الرضــا بــن جعفــر بــن 

محمــد بــن عــلي بــن الحســين بــن عــلي بــن أبي طالــب... وكان عالًمــا ثقــة«)٣). 

وعــن الســمهودي الشــافعي )ت:))9هـــ( في "جواهــر العقديــن"، 
ــأن...  ــم الش ــكان عظي ــص، ف ــن الخال ــد الحس ــو محم ــده أب ــا ول ــال: »وأمّ ق
ــوكل  ــن المت ــلى الله اب ــد ع ــه المعتم ــا حبس ــة لم ــه كرامــة جليل ــبقت ل ــد س وق

العبــاسي«)4). 
))) الفصول المهمّة، ص270.
)2) الفصول المهمة، ص279.
)٣) تذكرة الخواص، ص٣24.

)4) جواهر العقدين في فضل الشرفين، ص 448.
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"جامــع  كتابــه  في  )ت:٣50)هـــ(  النبهــاني  يوســف  عــن  وجــاء   
ــت  ــل البي ــاداتنا أه ــة س ــد أئم ــكري أح ــن العس ــاء": »الحس ــات الأولي كرام
ــبراوي في  ــره الش ــين، ذك ــم أجمع ــرام، رضي الله عنه ــاداتهم الك ــام، وس العظ
الإتحــاف بحــب الأشراف، ولكنــه اختــر ترجمتــه، ولم يذكــر لــه كرامــات، 

ــي...«))). ــة بنف ــه كرام ــت ل ــد رأي وق

بــن  محمــد  عنــه  قــال   :A المنتظــر  المهــدي  عــشر:  الثــاني  الإمــام 
طلحــة الشــافعي -الــذي يصفــه الذهبــي في "ســير أعــلام النبــلاء" بالعلامــة 
ــن  ــد ب ــم محم ــو القاس ــؤول": »أب ــب الس ــه "مطال ــال في كتاب ــد)2)-  ق الأوح
الحســن الخالــص بــن عــلّي المتــوكل بــن القانــع بــن عــلي الرضــا بــن موســى 
الكاظــم بــن جعفــر الصــادق بــن محمــد الباقــر بــن عــلي زيــن العابديــن بــن 
ــدي،  ــب، المه ــن أبي طال ــين ب ــير المؤمن ــى أم ــلي المرت ــن ع ــي ب ــين الزك الحس
الحجــة، الخلــف الصالــح، المنتظــر عليهــم الســلام ورحمــة الله وبركاتــه«)٣).

ــو  ــواص": »ه ــرة الخ ــلي في "تذك ــوزي الحنب ــن الج ــبط اب ــه س ــال عن وق
محمــد بــن الحســن بــن عــلي بــن محمــد بــن عــلي بــن موســى الرضــا بــن جعفــر 
ــلام،  ــم الس ــب عليه ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــين ب ــن الحس ــلي ب ــن ع ــد ب ــن محم ب
وكنيتــه أبــو عبــد الله، وأبــو القاســم، وهــو الخلــف الحجــة، صاحــب الزمــان، 

القائــم، والمنتظــر، والتــالي، وهــو آخــر الأئمــة«)4).

))) جامع كرامات الأولياء، ج2، ص)22-2.
)2) سير أعلام النبلاء، ج2٣، ص2٣9.

)٣) مطالب السؤول، ص480.
)4) تذكرة الخواص، ص٣6٣.
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الدمشــقي  القرمــاني  ســنان  بــن  يوســف  بــن  أحمــد  عنــه  وقــال 
)ت:9)0)هـــ( قــال في كتابــه "أخبــار الــدول وآثــار الأوَُل" في ذكــر أبي 
القاســم محمــد الحجــة الخلــف الصالــح: »وكان عمــره عنــد وفــاة أبيــه خمــس 
ــوع  ــا. وكان مرب ــى A صبيًّ ــا يحي ــما أوتيه ــة ك ــا الحكم ــاه الله فيه ــنين، آت س
القامــة، حســن الوجــه والشــعر، أقنــى الأنــف، أجــلى الجبهــة... واتفــق 
العلــماء عــلى أنّ المهــدي هــو القائــم في آخــر الوقــت، وقــد تعاضــدت 
الأخبــار عــلى ظهــوره، وتظاهــرت الروايــات عــلى إشراق نــوره، وستســفر 
ــح  ــلاء الصب ــم انج ــه الظل ــلي برؤيت ــفوره، وينج ــالي بس ــام واللي ــة الأي ظلم
ــير في  ــدر المن ــاق، فيكــون أضــوأ مــن الب ــه في الآف عــن ديجــوره، ويســير عدل

مســيره«))). 

ــة"، حيــث  ــم بقــول الدهلــوي في "مختــر التحفــة الاثنــي عشري ونخت
قــال: »وقــد عُلــم أيضًــا مــن التواريــخ وغيرهــا أنّ أهــل البيــت -ولا ســيما 
ــين، وأفضــل ســائر  ــار خلــق الله تعــالى بعــد النبي ــة الأطهــار- مــن خي الأئمّ

ــار جدّهــم ســيّد المرســلين«)2). ــاده المخلصــين والمقتفــين لآث عب

فالحمــد لله الــذي أكرمنــا بالــولاء لهــؤلاء الأئمــة الأطهــار والســير عــلى 
ــلى  ــلّم ع ــلّى الله، وس ــا الله، وص ــولا أن هدان ــدي ل ــا لنهت ــا كنّ ــم.. وم خطاه

ــا محمّــد وآلــه الطيّبــين الطاهريــن المعصومــين المنتجَبــين. ســيّدنا ونبيّن

))) أخبار الدول وآثار الُأوَل، ص٣5٣-٣54.
)2) مختر التحفة الاثني عشرية، ص5.
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قوانيُن الكون تدلّ بَداهةً على وجود مُقنِّنٍ لها

المستشكل: أتش روج
ه؛ وهــو بذلــك ليــس  الإشــكال: إن الكــون فيــه أنظمــة وقوانــين تُســيرِّ
ــنَّ  ــذي س ــاً: إن ال ــول أيض ــن أن نق ــوره، ويمك ــر أم ــقٍ يدبِّ ــةٍ إلى خال بحاج

قوانــيَن الكــون هــي الصدفــةُ؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

إنّ قولــك هــذا يُشــبهِ مَــن يعتقــد أنّ القوانــين التــي تعمَــل بهــا الســيارة 
يمكــن أنْ تُســيرِّ الســيارةَ دون الحاجــة لمــن يقُودهــا!

ومَثَلــه مثَــل مَــن يعتقــد أنّ القوانــين التــي تعمــل بهــا الطائــرة يمكــن أن 
تجعَلهــا تطــير دون الحاجــة لمــن يقودهــا!



107

ومَثَلــه مَثَــل مَــن يَعتقــد أن القوانــيَن الحســابية يمكــن أن تُجــريَ عمليــةً 
حســابية دون الحاجــة إلى محاســبٍ مــالي!

وغــير خفــيٍّ عــلى القــارئ النابــه تفاهــةُ هــذا الاعتقــاد؛ إذ قوانــيُن الكون 
ليســتْ عندهــا المقــدرة عــلى تدبــير وتســييِر الكــون، ســواء أ كانــت مجتمعــة أم 
متفرقــة، فقوانــيُن الســيارة ليســت عندهــا المقــدرة عــلى قيــادة الســيارة، ســواء 
ــرة ليســت عندهــا المقــدرة عــلى  ــين الطائ ــة، وقوان ــت مجتمعــة أم متفرق أ كان

طــيران الطائــرة، ســواء أ كانــت مجتمعــة أم متفرقــة، وهكــذا.

فــإن قوانــين الكــون هــي وصــفٌ لطريقــة سَــيْر الكــون، وليســت هــي 
ــرة،  ــرة هــي وصــفٌ لطريقــة طــيران الطائ ــا يُســيرِّ الكــون، وقوانــين الطائ مَ

ــا يقــود الطائــرة. وليســت هــي مَ

فقوانــيَن الكــون تــدل بَداهــةً عــلى وجــود مُقنِّــن لهــا، ســنَّ هــذه القوانين، 
وأودَعهــا في الكــون، والعلــمُ بذلــك كالعلــم بوجــود كاتــبٍ للكتابــة، وبــانٍ 
ــر للأثــر، وفاعــلٍ للفعــل، ومحــدِث للحــدَث، وهــذه القضايــا  للبنــاء، ومؤثِّ
المعيَّنــة الجزئيــة لا يشــكُّ فيهــا أحــدٌ مِــن العقــلاء، ولا يُفتَقَــر في العلــم بهــا إلى 

دليــلٍ؛ فهــي واضحــةٌ ظاهــرة.

وقولك: )إن الذي سنَّ قوانيَن الكون هي الصدفةُ( يجاب عنه:

دفــةَ تصــف كيفيــة الحــدث، ووصــفُ كيفيــة حــدوث الفعل لا  بــأن الصُّ
ينفــي وجــودَ فاعــلٍ لــه، ومعنــى أن الفعــلَ حــدَث صدفــةً أنَّ الفعــل حــدَث 
دون قصــدٍ وترتيــب مســبَق مِــن الفاعــل، وليــس أنّ الفعــلَ ليــس لــه فاعــلٌ.
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والعلامــة المميــزة للصدفــة هي عــدمُ الثبــات، وعــدم الاطِّراد، بينــما قوانيُن 
دفــة لا تنتــج قوانيَن مطــردة ثابتة، ولو ســلَّمنا جدلًا  الكــون ثابتــةٌ مطَّــردة، والصُّ

عــان ما تــزول هــذه القوانيُن. لًا أنــا أنتجــت قوانــيَن مطَّــردة، فرَْ وتنــزُّ

فلــم يبــقَ أمامــك إلا القــولُ بــأنّ الــذي ســنَّ قوانــيَن الكــون شيءٌ خارجٌ 
عــن الكــون، وهــذا هــو الصحيــحُ الموافــقُ للعقــل، وهــو مــا نعــبرِّ عنــه بأنــه 
الخالــقُ الــذي خلَــق الكــونَ، وخلَــق القوانــين التــي يَسِــير بهــا الكــون؛ لإن 
وجــود قوانــيَن تحكُــمُ الكــون، ويَسِــير بهــا لا يمنـَـع، ولا يســتلزم عــدمَ وجــود 
خالــقٍ للكــون، بــل وجــودُ قوانــيَن تحكُــمُ الكــونَ، ويَسِــير بهــا يــدلُّ بوضــوحٍ 
ـن لهــذه القوانــين، يحفَظهــا، ويرعاهــا،  لا يقبــل الشــك عــلى وجــودِ مُقنّـِ

ويجعلهــا مســتمرةً ثابتــةً مطــردة.

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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لا مهربَ من الإقرار بدلالة العلم على وجود الله

المستشكل: أتش روج
ــهٍ  ــود إل ــدون بوج ــن يعتق ــين الذي ــاع المؤمن ــن إقن ــكال: لا يمك ــة الإش ترجم
بــأنّ الديــن يمنــع مــن العلــم ومــن تحصيلــه؛ لأن اعتقادهــم مبنــيٌّ عــلى رغبــةٍ 
ــي أن  ــا ه ــي لا يتقبلون ــةُ الت ــه.. والحقيق ــود إل ــمان بوج ــم للإي ــة لديه عميق
العلــماء كلــما توغلــوا بالعلــم اكتشــفوا أنْ ليــس وراء هــذا العــالم إلــه! فالعلــم 
يثبــت عــدم وجــود إلــه، والعلــم يثبــت أنّ الديــن يمنــع المتدينــين مــن تحصيــل 

العلــم.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــن المســيحي في أمريــكا،  ينطلــق المستشــكل في تقويمــه مــن واقــع التديُّ
ــنٌ خــرافي يعتمــد عــلى أســاطير الكتــاب المقــدس، وغــيُر خــافٍ أنّ  وهــو تديُّ
ــا  ــع إيمانيّاته ــه م ــوى تعارض ــم بدع ــا للعل ــلًا مناهضً ــت عم ــة مارس الكنيس
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ــرت في  ــد ظه ــن ق ــم والدي ــين العل ــزاع ب ــارض أو الن ــرة التع ــة، وفك الخاص
ــة  ــاد الكنيس ــع اضطه ــدًا م ــة، وتحدي ــيطرة الكنيس ــر س ــلال ع ــا خ أوروب
ــة  ــة والعلمي ــلطات الديني ــت كل الس ــث كان ــيّ، حي ــم التجريب ــال العل لرج
بيــد الكنيســة، وكانــت كلُّ الآراء العلميــة لا تخــرج، ولا يُعــترف بهــا إلا 
م عــلى النــاس البحــث وإبــداء آرائهــم في العلــوم  بــإذن الكنيســة، وكانــت تُحــرِّ

ــربّ! ــرًا بال ــة، وخــلاف ذلــك يُعــدّ كف الطبيعي

ــم  ــة لديه ــة عميق ــلى رغب ــيّ ع ــم مبن ــكل: )لأن اعتقاده ــول المستش وق
ــه: ــاب عن ــه...(! يج ــود إل ــمان بوج للإي

نــة للمجتمعــات، فمــن  بــأن الديــن يُعــدّ مــن أبــرز العنــاصر المكوِّ
ــنٌ شــكليٌّ لا يعنيــه مــن الديــن ســوى الحفــاظ  الطبيعــي أن يكــون هنــاك تديُّ
عــلى هويتــه الاجتماعيــة، غــير أن ذلــك لا علاقــة لــه بفلســفة الأديــان عمومًــا 
وفلســفة الإســلام خصوصًــا؛ لأن الأديــان ليســت إيمانيّــات فارغــة وأفــكارًا 
ــي  ــق تكشــف عــن الأســئلة الفلســفية الكــبرى الت ــما هــي حقائ ــة، وإن خاوي
ســعى الإنســان للإجابــة عنهــا، مثــل: مــن خلــق الكــون؟ ومِــن أيــن جــاء؟ 
ولمــاذا جــاء؟ وغيرهــا مــن الأســئلة التــي ترســم الفلســفة الكونيــة للإنســان.

ــا، مــن أجــل  ــا وانســجامًا معرفيًّ فالديــن يحقــق للإنســان تكامــلًا روحيًّ
إيجــاد حيــاةٍ متوازنــةٍ، لا تكــون فيهــا المــادة طاغيــة عــلى حســاب الــروح، ولا 
يكــون فيهــا الحــسّ محــورَ العنايــة بعيــدًا عن المعنــى، ولا تكــون فيهــا المصلحة 
الشــخصية مصــادِرةً للقِيَــم الخلُُقيــة، وكلُّ ذلــك لا علاقــة لــه بــما يتوصــل إليه 

العلــم الحديــث مــن علــومٍ في مجــال الطبيعــة والمــادة.



111

والإســلام هــو خاتــمٌ للأديــان الســماوية، وقــد عُنــي بالعلــم والعلــماء، 
ــادِهِ الْعُلَمَــاءُ﴾))) وعُنــي  ــنْ عِبَ ــهَ مِ مَــا يَخْشَــى اللَّ فيقــول عــزّ مــن قائــل: ﴿إنَِّ
بالحقيقــة القائمــة عــلى البرهــان، يقــول الحــق ســبحانه: ﴿قُــلْ هَاتُــوا بُرْهَانَكُمْ 
ــر، فيقــول ســبحانه:  ــل والتفكُّ إنِْ كُنْتُــمْ صَادِقِيــنَ﴾)2)، وأَمــر بالعقــل والتعقُّ
ــرُونَ﴾)٣)، وقولــه: ﴿قَــدْ بَيَّنَّــا لَكُــمُ  كُــمْ تَتَفَكَّ ﴿يُبَيِّــنُ اللــه لَكُــمُ الَْيَــاتِ لَعَلَّ
ــونَ﴾)4)، وكل ذلــك يكشــف عــن حــرص الإســلام  ــمْ تَعْقِلُ ــاتِ إنِْ كُنْتُ الْيََ
ــا،  ــا والوقــوف عليه ــن أجــل الوصــول إليه ــرّي م ــة والتح ــه بالحقيق وعنايت
ــا هــو الإنســان الــذي لا يستســلم أبــدًا في طلبــه للعلــم والمعرفــة،  فالمؤمــن حقًّ
ــمٌ﴾)5)،  ــمٍ عَليِ ــوْقَ كُلِّ ذِي عِلْ ــاءُ وَفَ ــنْ نَشَ ــاتٍ مَ ــعُ دَرَجَ ــالى: ﴿نَرْفَ ــال تع ق
الأمــر الــذي يكشــف عــن عــدم وجــود ســقفٍ للعلــم، يقــف عنــده الإنســان 

المؤمــن.

وقولــه: »إن العلــماء كلــما توغلــوا بالعلــم اكتشــفوا أنْ ليــس وراء هــذا 
ــران"  ــد كوث ــون كليفلان ــة "ج ــاء والرياض ــالم الكيمي ــه ع ــه«، يكذّب ــالم إل الع
ــل -  ــة كورن ــن جامع ــوراه م ــة - دكت ــاء والرياض ــماء الكيمي ــن عل ــو م ]وه
رئيــس قســم العلــوم الطبيعيــة بجامعــة دولــث - اختصــاصي في تحضــير 
النــترازول وفي تنقيــة التنجســتين[ الــذي ينقــل مــا قالــه عــالم الطبيعــة "لــورد 
كيلفــي" ]وهــو مــن علــماء الطبيعــة البارزيــن في العــالم[، في هــذه العبــارة التي 

))) فاطر: 28.
)2) البقرة: ))).
)٣) البقرة: 9)2.

)4) آل عمران: 8)).
)5) يوسف: 76.
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وصفهــا بالقيِّمــة: »إذا فكــرت تفكــيًرا عميقًــا فــإن العلــوم ســوف تضطــرك 
إلى الاعتقــاد بوجــود الله«.. فقــال جــون كليفلانــد معقبًــا: »ولا بــدّ أنْ أعلــن 

عــن موافقتــي كل الموافقــة عــلى هــذه العبــارة«))).

وختــم جــون مقالتــه مرحًــا: »أن التقــدّم الــذي أحرزتــه العلــوم منــذ 
ــد بصــورة لم يســبق لهــا مثيــل مــا قالــه مــن قبــلُ  أيــام لــورد كيلفــن يجعلنــا نؤكِّ
ــا فــإنّ العلــوم ســوف تُضطرنــا إلى الإيــمان  مــن أننــا إذا فكرنــا تفكــيًرا عميقً

بــالله«)2).

ــوا مؤمنــين  ــاء القدمــاء والمعاصريــن كان ــار علــماء الفيزي وإن معظــم كب
وفيرنــر  أنشــتاين،  وألــبرت  بلاكــس،  وماكــس  نيوتــن،  منهــم:  بــالله، 
هايزنــبرغ، وماكســويل، وبــول ديــراك، ومحجــوب عبيــد طــه، ومحمــد باســل 

ــيٌر. ــم كث ــي، وغيره الطائ

والشواهد من أقوال هؤلاء العلماء وغيرهم كثيرة، منها: 

) - قــول عــالم الفيزيــاء الألمــاني "فيرنــر هيزنــبرغ": »كنــت طــوال حيــاتي 
مدفوعًــا إلى تأمــل العلاقــة بــين العلــم والديــن، ولم أجــد في أيِّ وقــتٍ مهربــاً 

مــن الإقــرار بدلالــة العلــم عــلى وجــود الله«)٣).

))) الله يتجلى في عر العلم، لجون كلوفر مونسما، ص27.
)2) الله يتجلى في عر العلم، ص)٣.

)٣) رحلة عقل، ص89-88.
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ــن  ــاني "ماكــس بلانــك": »إن كلاًّ مــن الدي ــاء الألم 2 - قــول عــالم فيزي
والشــك  الادّعــاء  ضــد  تــكلّ،  لا  مشــتركة  معــارك  في  يحــارب  والعلــم 

والتســلُّط والإلحــاد، مــن أجــل الوصــول إلى معرفــة الإلــه«))).

٣ - قــول عــالم الفلــك الإنجليــزي "هيرشــل": »كلــما اتســع نطــاق 
ــه  ــدّ لقدرت ــقٍ أزلّي لا ح ــود خال ــلى وج ــة ع ــين الدامغ ــم ازدادت البراه العل

ولا نايــة«)2).

ــتر  ــي "وول ــة الأمريك ــاء الحيوي ــيولوجيا والكيمي ــالم الفس ــول ع 4 - ق
ــم  ــون الله فلديه ــن يرج ــوم الذي ــتغلون بالعل ــا المش ــرج": »أم ــكار لندب أوس
متعــة كــبرى يحصلــون عليهــا كلــما وصلــوا إلى كشــفٍ جديــد في ميــدانٍ مــن 
المياديــن؛ إذ إنٍ كل كشــف جديــدٍ يدعــم إيمانــم بــالله، ويزيــد إدراكهــم 

ــون«)٣). ــذا الك ــادي الله في ه ــم لأي وإبصاره

5 - قــول عــالم الطبيعــة ورئيــس قســم البحــوث الذريــة بالبحريــة 
الأمريكيــة، والاختصــاصي في الإشــعاع الشــمي والبريــات الهندســية 
والطبيعيــة "جــورج إيــرل دافيــز" الــذي فنـّـد تلــك المقولــة التــي تجعــل 
العلــم حكــرًا عــلى الملاحــدة، بقولــه: »وليــس معنــى ذلــك أننــا ننكــر وجــود 
الإلحــاد والملحديــن بــين المشــتغلين بدراســة العلــوم، إلا أن الاعتقــاد الشــائع 
بــأنّ الإلحــاد منتــشٌر بــين رجــال العلــوم أكثــر مــن انتشــاره بــين غيرهــم، لا 

))) رحلة عقل، ص89.
)2) أوهام الملحدين، لشحاتة صقر، ص٣8.

)٣) المصدر السابق.
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يقــوم عــلى صحتــه دليــل، بــل إنــه يتعــارض مــع مــا نلاحظــه فعــلًا مــن شــيوع 
ــوم«))). ــين جمهــرة المشــتغلين بالعل ــمان ب الإي

ويؤكــد البروفيســور الكيميــاء "فرِتــز" الحاصــل عــلى جائــزة نوبــل: 
ا أن تجــد عالًمــا في الفيزيــاء ملحــدًا«)2)، ومعنــى كلامــه أنّ  »أنــه مــن النــادر جــدًّ
علــم الفيزيــاء علــم مؤمــن بــالله، وليــس ملحــدًا؛ لأن الغالبيــة العظمــى مــن 
المشــتغلين بــه ليســوا ملاحــدة، وإنــما هــم مــن المؤمنــين بوجــود إلــه خالــق.

فلا قيمة لكلام المستشكل بإزاء أقوال هؤلاء العلماء.

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) الكون بين التوحيد والإلحاد، لنور الدين أبو لحية، ص)42-4.
)2) نقد عقل الملحد، لخالد علال، ص69).
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مخالفة عمر بن الخطاب في تشريع صلاة التراويح

السائل: عبدالله عمرو
ســؤال: لمــاذا تقولــون: إنّ عمــر بــن الخطاب خالــف الله ورســوله في موضوع 

صــلاة التراويح ؟!

الجواب : 

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

إنّ هــذا الفعــل مــن عمــر بــن الخطــاب -أي جْمــع النــاس عــلى إمــامٍ في 
نافلــة رمضــان- أمــرٌ مبتــدَعٌ وتشريــع في العبــادات، والتشريــع في العبــادات 
هــو مــن اختصــاص الله ورســوله J فقــط  باتفــاق الأمّــة، وهــذه شــهادة 
علــماء أهــل الســنةّ بــأنّ عمــر بــن الخطــاب مبتــدِعٌ في عملــه هــذا وبشــهادته 

هــو نفســه بــأنّ مــا قــام بــه يعــدّ بدعــة :



116

"إرشــاد الســاري في شرح صحيــح  - قــال العلّامــة القســطلاني في 
البخــاري" عنــد بلوغــه إلى قــول عمر في قوله )نعمــت البدعة هذه( : »ســمّاها 
بدعــة؛ لأنّ رســول الله )صــلى الله عليــه وســلم( لم يســنّ لهــم الاجتــماع لهــا، 

يــق. ولا أوّل الليــل، ولا هــذا العــدد«))). ولا كانــت في زمــن الصدِّ

صحيــح  شرح  القــاري  "عمــدة  في  العينــي  العلّامــة  عــن  وجــاء   -
ــما دعاهــا بدعــة؛ لأن رســول الله )صــلى الله عليــه وســلم (  البخــاري": »وإنّ
لم يســنَّها لهــم ولا كانــت في زمــن أبي بكــر، ولا رغّــب رســول الله )صــلى الله 

ــا«)2). ــلم( فيه ــه وس علي

- وعــن العلامــة ابــن الجــوزي في "كشــف المشــكل مــن أحاديــث 
ــالٍ  ــلى مث ــل شيءٍ لا ع ــة فع ــة. البدع ــت البدع ــه: نعم ــين" : »وقول الصحيح
تقــدّم، فســمّاها بدعــة؛ لأنّــا لم تكــن في زمــن رســول الله عــلى تلــك الصفــة، 

ولا في زمــن أبي بكــر«)٣).

ــدع( :  ــادة )ب ــث"، م ــب الحدي ــة في غري ــير في "النهاي ــن الأث ــال اب - وق
»..لأنّ النبــىّ صــلى الله عليــه وســلم لم يســنَّها لهــم، وإنّــما صلّاهــا ليــالي، ثــمّ 
تركهــا، ولم يحافــظ عليهــا، ولا جمــع النــاس لهــا، ولا كانــت فى زمــن أبي بكــر، 

وإنّــما عمــر رضى الله عنــه جمــع النــاس عليهــا، وندبهــم إليهــا«)4).

))) إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري، ج5، ص4.
)2) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج6، ص26).

)٣) كشف المشكل من أحاديث الصحيحين، ج4، ص6)).
)4) النهاية في غريب الحديث، ج)، ص07)، مادة )بدع (.
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- وجــاء عــن ابــن شــحنة حــين ذكــر وفــاة عمــر في حــوادث ســنة ٣٣ 
مــن تاريخــه "روضــة المناظــر": »هــو أول مــن نــى عــن بيــع أمهــات الأولاد، 
وجمــع النــاس عــلى أربــع تكبــيرات في صــلاة الجنائــز، وأول مــن جمــع النــاس 

عــلى إمــامٍ يصــلي بهــم التراويــح«))).

- وعــن ابــن ســعد في "الطبقــات"، قــال في ترجمــة عمــر: »هــو أوّل مــن 
ســنّ قيــام شــهر رمضــان بالتراويــح، وجَمــع النــاس عــلى ذلــك, وكتــب بــه إلى 
ــصّ  ــذا ن ــشر..«)2).. وهك ــع ع ــنة أرب ــان س ــهر رمض ــك في ش ــدان, وذل البل
الباجــي والســيوطي والكتــواري وغيرهــم عــلى أنّ أوّل مــن ســنّ التراويــح 

ســنة أربــع عــشرة هــو عمــر بــن الخطــاب)٣).

فبشــهادة هــؤلاء الأعــلام مــن أهــل الســنةّ تعــدّ صــلاة التراويــح -أي 
جمــع النــاس عــلى إمــام في نافلــة رمضــان-  بدعــةً ، وكلّ بدعــةٍ ضلالــةٌ، وكلّ 

ضلالــةٍ في النــار .

ــا  ــاس عليه ــاد الن ــنة لاعتي ــةٌ حس ــذه  بدع ــيقول: ه ــض س ــل البع ولع
الــرد عليــه، ونــترك الشــيخ  واستحســانم لهــا، وهنــا لا نتجشــم عنــاء 
ــن  ــة":  »وإنّ م ــث الضعيف ــلة الأحادي ــال  في "سلس ــه ، ق ــرد علي ــاني ي الألب
عجائــب الدنيــا أن يحتــج بعــض النــاس... عــلى أنّ في الديــن بدعــةً حســنة، 

وأنّ الدليــل عــلى حســنها اعتيــاد المســلمين لهــا!!«)4).

))) روضة المناظر - لابن شحنة -، ج))، ص22)، مطبوع بهامش تأريخ ابن الأثير.
)2) الطبقات -ابن سعد -، ج٣، ص8)2.

)٣) يُنظر : الأوائل، ص49).
)4) سلسلة الأحاديث الضعيفة، ج2، ص7).
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وإذا رجعنــا إلى الأدلــة الشرعيــة فإننــا لا نجــد دليــلًا واحــدًا عــلى 
 J تشريــع صــلاةِ نافلــة رمضــان جماعــةً، .. فلنــأتِ أوّلًا لقــول رســول الله

ــه:  ــه J قول ــد ورد عن ــه : فق ــل إلى فعل ــم ننتق ث

»أفضل الصلاةِ  صلاةُ  المرء في بيته إلّا المكتوبة«))).

 وبهذا صّرح مالك وأبو يوسفَ وبعض الشافعية حين قالوا :

أفضــل،  البيــت  فُــرادى في  ليــلًا في رمضــانَ(  )الصــلاةَ  فعلَهــا  »إنَّ 
المكتوبــة«)2). الصــلاةَ  بيتـِـهِ إلاّ  المــرءِ في  لحديــث: خــيُر صــلاةِ 

وعن ابن قدامة في "المغني":

»والتطــوعُ في البيــتِ أفضــلُ لقــولِ رســولِ الله صَــلّى اللهُ عَليــهِ وســلَّمَ: 
ــة،  ــهِ إلا المكتوب ــرءِ في بيتِ ــلاةِ الم ــيَر ص ــإنَّ خ ــم؛ ف ــلاةِ في بيوتكُِ ــم بالص عَليكُ
ــالَ:  مَ ق ــلَّ ــهِ وس ــلّى اللهُ عَلي ــيَّ صَ ــت أنَّ النب ــن ثاب ــد ب ــن زي ــلم، وع رواه مس
صــلاةُ المــرءِ في بيتـِـهِ أفضــلُ مــن صلاتـِـهِ في مســجدي هــذا إلّا المكتوبــة، رواه 

ــو داود«)٣). أب

ــد  ــا عب ــا  الفعــل :  فقــد روى البخــاري في صحيحــه ، قــال : »حدّثن أمّ
ــة  ــن عقب ــى ب ــا موس ــال : حدّثن ــب، ق ــا وهي ــال: حدثن ــاد، ق ــن حم ــلى ب الأع
عــن ســالم أبي النــر عــن يــر بــن ســعيد عــن زيــد بــن ثابــت أنّ رســول الله 

))) صحيح البخاري، ج)، ص78).
)2) يُنظر: صحيح مسلم بشرح النووي، ج6، ص٣9، وفتح الباري للعسقلاني، ج4، ص252.

)٣) المغني، ج)، ص775.
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)صــلى الله عليــه وســلّم( اتخــذ حجــرة، قــال : حســبت أنّــه قــال: مــن حصــير 
ــما  ــه، فل ــن أصحاب ــاسٌ م ــه ن ــلّى بصلات ــالي ، فص ــا لي ــلّى فيه ــان، فص في رمض
علــم بهــم جعــل يقعــد ، فخــرج إليهــم، فقــال: قــد عرفــت الــذي رأيــت مــن 
صنيعكــم ، فصلّــوا أيّهــا النــاس في بيوتكــم ، فــإن أفضــل صــلاة المــرء في بيتــه 

ــة«))). إلّا المكتوب

ــن  ــلي م ــد( أي يص ــل يقع ــار" : »)جع ــل الأوط ــوكاني في "ني ــال الش ق
ــه«)2). ــاس، فيأتمــوا ب ــراه الن ــلا ي قعــود؛ لئ

ــا  ــوا أيّه ــه J: »قــد عرفــت الــذي رأيــت مــن صنيعكــم ، فصلّ  فقول
النــاس في بيوتكــم ، فــإنّ أفضــل صــلاة المــرء في بيتــه إلّا المكتوبة«..واضــح 
الدلالــة في عــدم مســنونية الجماعــة في  نافلــة رمضــان.. وإلّا لــو كانــت 
الجماعــة مشروعــةً ومســنونة لم يقعــد J عــن الائتــمام بهــم، فيحرمهــم 
مــن هــذا الخــير العميــم، أو يقــول لهــم: )إنّ أفضــل الصــلاة صــلاة المــرء في 

ــة( ؟!! ــه إلّا المكتوب بيت

ــلي  ــن يص ــف مَ ــه، يص ــر نفس ــن عم ــن اب ــحٍ ع ــندٍ صحي ــد ورد بس وق
صــلاة التراويــح بأنّــه كالحــمار :

روى ابــن أبي شــيبة في "مصنَّفــه"، قــال: »حدثنــا وكيــع )وهــو ثقــةٌ 
ــن  ــو اب ــور )وه ــن منص ــة( ع ــام ثق ــوري )إم ــفيان الث ــن س ــد( ع ــظٌ عاب حاف
ــد  ــد )أح ــن مجاه ــر( ع ــن حج ــول اب ــما يق ــس ك ــت، لا يدلِّ ــةٌ ثبْ ــر، ثق المعتم

))) صحيح البخاري، ج)، ص86)، كتاب الصلاة، باب صلاة الليل.
)2) نيل الأوطار، ج٣، ص79).
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ــام في  ــف الإم ــوم خل ــر : أق ــن عم ــلٌ اب ــأل رج ــال: )س ــات ( ق ــة الثق الأئم
ــار«)))!!؟؟. ــك حم ــت كأنّ ــال تنص ــان؟ فق ــهر رمض ش

وفي طريــق عبــد الــرزاق ، وهــو صحيــح أيضًــا : ».. عــن مجاهــد، قــال: 
جــاء رجــلٌ إلى ابــن عمــر، قــال : أصــلّي خلــف الإمــام في رمضــان ؟ 
قــال: أ تقــرأ القــرآن ؟ قــال : نعــم ، قــال : أ فتنصــت كأنّــك حمــار ، صــلِّ في 

بيتــك«)2).

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) مصنف ابن أبي شيبة، ج2، ص288.
)2) مصنف عبد الرزاق، ج4، ص26٣-264، ح7742.
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 يصرِّح بعصمته وعصمة الأئمة من وُلْده A ٌّعلي

السائل = أبو عمر
الســؤال = نريــد روايــة مــن كتبكــم عــن عــليٍّ رضى الله عنــه يقــول فيهــا بأنــه 

معصــومٌ، وروايــةٌ أخــرى يقــول فيهــا: إنــه يعلــم الغيــب. تفضلــوا.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ح فيهــا الإمــام عــليٌّ A عــن عصمتــه،  أمــا الســؤال عــن روايــةٍ يــرِّ
فجوابــه:

ــن  ــبٍر ع ــندٍ معت ــكافي بس ــي  في ال ــيخ الكلين ــلام الش ــة الإس روى ثق
ــال:  ــه ق ــه، أن ــوات الله علي ــين صل ــس الهــلالي عــن أمــير المؤمن ــن قي ــليم ب سُ
رنــا، وعصمنــا، وجعلنــا شــهداء عــلى خلقــه، وحجتــه في أرضــه،  »إن الله طهَّ

ــا«))). ــه، ولا يفارقن ــا، لا نفارق ــا مــع القــرآن، وجعــل القــرآن معن وجعلن

))) الكافي، ج)، ص2٣9.
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ــن  ــنده ع ــع" بس ــل الشرائ ــدس سره في "عِل ــدوق ق ــيخ الص وروى الش
سُــليم بــن قيــس، قــال: ســمعت أمــير المؤمنــين A يقــول: »إنــما الطاعــة لله 
ــة أولي الأمــر؛ لأنــم  ــر بطاع ــما أم ــر، وإن ــولاة الأم ــز وجــل ولرســوله ول ع

ــه«))). ــرون، ولا يأمــرون بمعصيت معصومــون مطهَّ

وروى الخــزاز القمــي في "كفايــة الأثــر" بســندٍ معتــبٍر عــن الحســين 
ــول الله J في  ــلى رس ــت ع ــال: »دخل ــه ق ــليٍّ A أن ــه ع ــن أبي ــليٍّ ع ــن ع ب
ــمُ  ــبَ عَنْكُ ــه ليُِذْهِ ــدُ الل ــة ﴿إنَِّمــا يُرِي ــذه الآي ــت ه ــد نزل ــلمة، وق ــت أم س بي
رَكُــمْ تَطْهِيــراً﴾ فقــال رســول الله J: يــا عــلّي،  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَ يُطَهِّ الرِّ
هــذه الآيــة نزلــت فيــك وفي ســبطيَّ والأئمــة مــن ولــدك، فقلــت: يــا رســول 
الله، وكــم الأئمــة بعــدك؟ قــال: أنــت يــا عــليُّ ثــم ابنــاك الحســن والحســين، 
وبعــد الحســين عــلي ابنــه، وبعــد عــلي محمــد ابنــه، وبعــد محمــد جعفــر ابنــه، 
وبعــد جعفــر موســى ابنــه، وبعــد موســى عــلي ابنــه، وبعــد عــلي محمــد ابنــه، 
وبعــد محمــد عــلي ابنــه، وبعــد عــلي الحســن ابنــه، والحجــة مــن ولــد الحســن. 
ــالى  ــألت الله تع ــرش، فس ــاق الع ــلى س ــة ع ــاميهم مكتوب ــدت أس ــذا وج هك
ــون،  ــرون معصوم ــدك، مطه ــة بع ــم الأئم ــد، ه ــا محم ــال: ي ــك، فق ــن ذل ع

ــون«)2). ــم ملعون وأعداؤه

ــه  ــن علم ــلي A ع ــام ع ــا الإم ح فيه ــرِّ ــةٍ ي ــن رواي ــؤال ع ــا الس وأم
ــه: ــب، فجواب بالغي

))) علل الشرائع، ج)، ص2٣).
)2) كفاية الأثر، ص55).
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ــمًا  ــا مــن القــول، وليــس عل ــات ليــس بدعً ــا  بالمغيّب ــم أئمتن إن عل
ــة:  ــة الكريم ــه الآي ــير إلي ــما تش ــم، ك ــن ذي عل ــم م ــو تعلّ ــما ه ، وإنّ ــتقلاًّ مس
﴿عاَلـِـمُ الْغَيْــبِ فَــلَ يُظْهِــرُ عَلَــى غَيْبهِِ أَحَــدًا، إلَِّ مَــنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُــولٍ﴾))).

ــب  ــه تعــالى )عــالم الغي ــا قول ــاري": »وأمّ ــح الب ــن حجــر في " فت ــال اب ق
فــلا يظهــر عــلى غيبــه أحــدًا إلّا مــن ارتــى مــن رســول( .. الآيــة، فيمكــن أن 
يفــرّ بــما في حديــث الطيالــي، وأمّــا مــا ثبــت بنــصّ القــرآن أنَّ عيســى عليــه 
ــه  الســلام قــال: إنّــه يخبرهــم بــما يأكلــون ومــا يدّخــرون، وأنَّ يوســف قــال: إنَّ
ينبئهــم بتأويــل الطعــام قبــل أن يــأتي إلى غــير ذلــك ممـّـا ظهــر مــن المعجــزات 
والكرامــات، فــكلّ ذلــك يمكــن أن يســتفاد مــن الاســتثناء في قولــه )إلّا مــن 
ــب،  ــض الغي ــلى بع ــول ع ــلاع الرس ــي اط ــه يقت ــول( فإنّ ــن رس ــى م ارت
والــولي التابــع للرســول عــن الرســول يأخــذ، وبــه يكــرم، والفــرق بينهــما أنَّ 
الرســول يطّلــع عــلى ذلــك بأنــواع الوحــي كلّهــا، والــولي لا يطّلــع عــلى ذلــك 

إلّا بمنــامٍ أو إلهــام، والله أعلــم«)2). 

فهنــا نجــد تفســير ابــن حجــر الواضــح والريــح للآيــة الكريمــة بــأنّ 
الله عــزّ وجــل يمنــح علــم الغيــب للرســول بواســطة الوحــي، ويمنحــه للولي 

أيضًــا بواســطة المنــام أو الإلهــام.

ومــن الســنةّ الشريفــة مــا ورد عــن النبــيّ J في صحيحــي البخــاري 
ومســلم وغيرهمــا في الإخبــار عــن المغيّبــات وبنحــوٍ مطلــق، ولم يقتــر 

))) الجن:27-26.
)2) فتح الباري، ج8، ص٣95.
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ــذه  ــلى ه ــفّ ع ــض أن يلت ــاول البع ــما يح ــط، ك ــن فق ــن الفت ــار ع ــه الإخب في
ــبٍ أيضًــا، بدليــل مــا  ــار عــن غي ــار هــو إخب الأحاديــث، مــع أنّ هــذا الإخب
ورد في "صحيــح مســلم" عــن حذيفــة، قــال: »مــا تــرك شــيئاً يكــون في 

ــه«))). ــدّث ب ــاعة إلّا ح ــام الس ــك إلى قي ــه ذل مقام

وكلمــة )شــيئاً( مطلقــة، تشــمل الفتــن وغيرهــا، فالحديــث مطلــق مــن 
هــذه الناحيــة.

وجــاء في "صحيــح البخــاري"، عــن طارق بن شــهاب، قولــه: »فأخبرنا 
عــن بــدء الخلــق حتّى دخــل أهل الجنــة منازلهــم وأهل النــار منازلهــم«)2).

وهــذا بيــانٌ صريــح بــأنَّ الإخبــار لم يكــن عــن الفتــن، بــل عــن النــاس 
ــق.  والأشــخاص ومصــير الخلائ

ــن  ــن أحمــر عــن عمــرو ب ــاء ب وفي "صحيــح مســلم" -أيضًــا- عــن علب
ــا«)٣).  ــا أحفظن ــن، فأعلمن ــو كائ ــما ه ــما كان وب ــا ب ــب: »فأخبرن أخط

وهــذا الحديــث مطلــق في إخبــاره J، ولم يقيّــد بالفتنــة فقــط، ويوجــد 
غــير هــذه الأحاديــث الكثــير.

ــا  ــي أنّ ــن لا يعن ــاب الفت ــار في ب ــذه الأخب ــين له ــض المحدّث ــراد بع وإي
نــصٌّ في بــاب الفتــن فقــط، بــل أوردهــا بعضهــم في بــاب بــدء الخلــق كذلــك، 

))) صحيح مسلم، ج8، ص72).
)2) صحيح البخاري، ج4، ص7٣، كتاب بدء الخلق.

)٣) صحيح مسلم، ج8، ص7٣).
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ــن  ــار ع ــو إخب ــق ه ــدء الخل ــن ب ــار ع ــدّم، والإخب ــما تق ــلًا ك ــاري مث كالبخ
ــا.  ــبٍ أيضً مغي

وحتّــى لــو ســلمنا جــدلًا بــأنَّ هــذه الأخبــار كانــت إخبــاراً عــن الفتــن، 
ــي يتبجــح  ــة الت ــات، فتنتفــي الســالبة الكلي ــارٌ عــن مغيّب فهــي بالنتيجــة إخب
بهــا البعــض مــن عــدم وجــود إخبــارٍ بالغيــب في غــير بــاب الفتــن، أو عــدم 
وجــود علــمٍ بالغيــب عنــد الصحابــة، فقــد ذكــر حذيفــة: »قــام فينــا رســول 
الله صــلى الله عليــه وســلم مقامًــا مــا تــرك شــيئاً يكــون في مقامــه ذلــك إلى قيــام 
ــه  ــد علم ــيه، ق ــن نس ــيه م ــه، ونس ــن حفظ ــه م ــه، حفظ ــدّث ب ــاعة إلّا ح الس

أصحــابي هــؤلاء«))).

هــذا مــن حيــث الســنةّ وإخبــار النبــيّ J بالمغيبــات وعلــم الصحابــة 
بذلــك.

ــل  ــن قِب ــةً م ــات واضح ــد اعتراف ــنيّ نج ــوروث الس ــا إلى الم وإذا رجعن
ــة لأبي بكــر  ــار عــن أمــورٍ غيبي ــماء أهــل الســنةّ بثبــوت مكاشــفاتٍ وإخب عل
وعمــر، وكذلــك مكاشــفات وإخبــارات غيبيــة لابــن تيميــة وغــيره، وإليــك 

الشــواهد: 

)- جــاء في البدايــة والنهايــة لابــن كثــير:  »وقــد ذكرنــا في ســيرة عمــر 
ــه  ــه أشــياء كثــيرة مــن مكاشــفاته ومــا كان يخــبر ب بــن الخطــاب رضي الله عن

عــن المغيّبــات كقصــة ســارية بــن زنيــم«)2).

))) صحيح مسلم، ج8، ص72)، باب إخبار النبي J فيما يكون إلى قيام الساعة.
)2) البداية والنهاية، لابن كثير، ج9، ص)6).
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المعجــزات  »وأمّــا  تيميــة:  لابــن  الفتــاوى"  "مجمــوع  2- وجــاء في 
التــي لغــير الأنبيــاء مــن "بــاب الكشــف والعلــم" فمثــل قــول عمــر في قصــة 
ســارية، وإخبــار أبي بكــر بــأنّ ببطــن زوجتــه أنثــى، وإخبــار عمــر بمــن يخــرج 

ــده، فيكــون عــادلًا«))). مــن ول

٣- وجــاء في "مــدارج الســالكين" لابــن قيــم الجوزيــة: »ولقد شــاهدت 
مــن فراســة شــيخ الإســلام ابــن تيميــة - رحمــه الله - أمــورًا عجيبــة . ومــا لم 

أشــاهده منهــا أعظــم وأعظــم، ووقائــع فراســته تســتدعي سِــفرًا ضخــمًا.

ــتمائة،  ــعين وس ــع وتس ــنة تس ــام س ــار الش ــول التت ــه بدخ ــبر أصحاب  أخ
وأنَّ جيــوش المســلمين تكــر، وأنَّ دمشــق لا يكــون بهــا قتــلٌ عــام ولا 
ســبي عــام، وأنّ كلــب الجيــش وحدتــه في الأمــوال. وهــذا قبــل أن يهــم 
التتــار بالحركــة. ثــمَّ أخــبر النــاس والأمــراء ســنة اثنتــين وســبعمائة لّمــا تحــرك 
التتــار، وقصــدوا الشــام: أنَّ الدائــرة والهزيمــة عليهــم. وأنَّ الظفــر والنــر 
ــا. فيقــال لــه: قــل إن  للمســلمين. وأقســم عــلى ذلــك أكثــر مــن ســبعين يمينً
شــاء الله. فيقــول: إن شــاء الله تحقيقًــا لا تعليقًــا. وســمعته يقــول ذلــك. قــال: 
ــوظ  ــوح المحف ــالى في الل ــب الله تع ــروا. كت ــت: لا تكث ــلّي. قل ــروا ع ــمّا أكث فل
النــر لجيــوش الإســلام. قــال:  أنّــم مهزومــون في هــذه الكــرّة. وأنَّ 
وأطعمــت بعــض الأمــراء والعســكر حــلاوة النــر قبــل خروجهــم إلى لقــاء 

ــدو«)2). الع

))) مجموع الفتاوى، ج))، ص8)٣.

)2) مدارج السالكين، ج2، ص96).
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فهنــا - كــما نــرى - ينقــل ابــن القيّــم عــن ابــن تيميــة بــأنَّ مــا يقولــه إنّــما 
ــا، ويرفــض أن  هــو عــن اللــوح المحفــوظ، وأقســم عــلى ذلــك ســبعين يمينً
ــا ....  ــا لا تعليقً ــاء الله تحقيقً ــول: إن ش ــزم، ويق ــل يج ــاء الله، ب ــول: إن ش يق
فمثــل هــذا الــكلام لــو ورد عــن عــالمٍ مــن علــماء الشــيعة لقامــت الدنيــا، ولم 

تقعــد!!

ــة"  ــن تيمي ــة في مناقــب شــيخ الإســلام اب 4- وجــاء في "الأعــلام العلي
للحافــظ البــزار )ت 749 هـــ(، أنّ ابــن تيميــة كان يخــبر عــمّا في الخواطــر))). 

5- وجــاء عــن ابــن عثيمــين في "مجمــوع فتــاواه": »أنَّ الكرامــة تنقســم 
إلى قســمين: قســم يتعلّــق بالعلــوم والمكاشــفات، وقســم آخــر يتعلّــق بالقدرة 
ــل  ــا لا يحص ــوم م ــن العل ــان م ــل للإنس ــأن يحص ــوم ف ــا العل ــيرات. أمّ والتأث
لغــيره. وأمّــا المكاشــفات، فــأن يظهــر لــه مــن الأشــياء التــي يكشــف لــه عنهــا 
مــا لا يحصــل لغــيره -مثــال الأوّل- العلــوم: مــا ذكــر عــن أبي بكــر: أنَّ الله 

أطلعــه عــلى مــا في بطــن زوجتــه -الحمــل-، أعلمــه الله أنّــه أنثــى«)2).

ــم  ــنةّ لرموزه ــل الس ــماء أه ــاوى عل ــن دع ا م ــدًّ ــيرة ج ــة صغ ــذه عيّن  فه
مــن قدرتهــم عــلى الكشــف والحديــث عــن المغيّبــات، فلــماذا لا تثبــت هــذه 
ــوز، ولا  ــما يج ــال في ــم الأمث ــإنّ حك ــا، ف ــا به ــو قلن ــا  ل ــدرات لأئمتن الق

ــة؟!  يجــوز واحــد مــن هــذه الناحي

نحــو   عــلى  العلــم لأئمتهــم  هــذا  ثبــوت  تدّعــي  والشــيعة لا 

))) انظر: الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، ص57-56.
)2) مجموع فتاوى ابن عثيمين، ج8، ص٣27.
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الاســتقلال، وأنّــه علــم ذاتي لديهــم مســتقل عنــه ســبحانه أو عــن رســول الله 
J، كــما يحــاول البعــض تســويقه بجهلــه، بــل هــم يقولــون هــو تعلّــم مــن 
ذي علــم، كــما هــو الثابــت عــن أمــير المؤمنــين عــلّي A في "نــج البلاغــة" 
في ردّه عــلى الشــخص الــذي قــال لــه: »لقــد أُعطيــت يــا أمــير المؤمنــين علــم 
الغيــب؟ فضحــك A وقــال للرجــل -وكان كلبيًّــا-: يــا أخــا كلــب! ليــس 

هــو بعلــم غيــب، وإنّــما هــو تعلّــم مــن ذي علــم«))).

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) نج البلاغة، ج2، ص0).
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